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كتاب 


٠ 


الشظايا والشضروخ 


ب 


ملاحظة : يقال إن الأوراق «المشظاة» المبعثرة في 
هذا الكتاب من وضع عبدالكريم إبرافيم. أما أوراق 
(الف لفسيفساء» المفتنة فهي من وضع سمير إبراهيم . : 


والله أعلم!. 
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شظية 

عاد الى الأردن بعينين تتوهجان بالجنون وذاكرة ملغومة. 
لا يعرف أي حظ عجائبي أنقذه من مراصد الموت. كان 
مدمراً مثل سندباد عاد من رحلة مغامرات في بحار من 
الألغام والألغاز القاتلة. ارتَى على يابسة عمان . 

ا يد كانه دخان أسطوري خرج لتوه من 
الأعماق السحيقة لمحيط مظلم صاخب. 0 
الجنس أو الطعام أو التدخين. كانت تستحوذ عليه رغبة 
عارمة بالراحة والتأمل والكسل . 

استقر في جبل المتقاعدين. جبل اللويبدة. صديقه الكاتب 
الأردني الذي تركه في بيروت قال له: إن عمان مدينة 
المتقاعدين. قال : 

هذا ما أبحث عنه بالضبط . . بعد كل هذا الصخب 
والجنون. 

راح ينفق النهار بالتشاؤب اللذيذ. استأجر كا قدراء و 
هاتف فيه ولا جرس باب. في الليل يضطجع على أريكة 
ويتفرج على التلفزيون. أدمن التلفزيون» وأفلام الفيديو: 
حتى المسلسلات المصرية السخيفة صار يتابعها بمتعة. يقرأ 
صحف الصبا اح وهو يحتسي فتجان قهوة ٠‏ ثم يخرج الى 
الحديقة الصغيرة فيسقي نباتاتا ويرش أرضها. يعود الى 
الصالة الصغيرة» يفتح كتاباً من كتب «أرسين لويين» 
ويطالعه. قالوا له في بيروت خذ مكتبتك المائلة معك الى 
عمان» فرفض. أحرقها. أحرق كتب ماركس وساطع 
الحصري والنفري ودوستيفسكي . 

في المساء كان يخرج من جحرهء فيعرج على صديق أبيه 
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الشيخ المقعدء يثرثران قليلاً. يلومه الشيخ على عزلته . 
يقول: 
الجنة بلا ناس لا تداس . 
فيرد عبدالكريم المتقاعد ابن الأربعين : 
د ارقت ف جحيم العزلة . 
ثم يمر عبدالكريم على رابطة الكتاب» فلا يعثر فيها إلا 
عل 07 اص يعتدر السكرس عن خلو الرابطة عن 
الرواد. 
- منذ 0 بتعددية الأحزاب وترخيصها.. فقدت 
الرابطة فعاليتها . 
يقول: إن الرابطة» أيام زمان. . أيام الأحكام العرفية. . 
كادف خلية نحل . 
ويسأله السكرتير : 
لماذا لا تبحث عن وظيفة تقتل :بها الوقت؟ 


لخن 
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موجه 


تقرير 


ل 


اكتشفت أن لا مجال لقتل الفراغ والخواء والملل» 
بأسلوبين : إدمان العمل العامء أو الاستجارة بالخمر. 
(بصراحة أكثرا) الانتاء الى 0 يستنزفك بالمهيات 0 
التي تصادر وقتك الملخصص للكابة والملل واليأس . أ 
الاقبال على سائل ينحدر غدة الإحساس بالزقن 

قلت لسمير: [لاخسلاضية كدو ل الانناء ال سجر اد 
أي حزب عر : كان يترنح » والخمر تعبث بكلماته ولسانه.. 
قال : 

ومأ هي استراتيجية حزبكم؟ 

قلت: إننا نسعى الى إبداع لغة تنسجم. مع القرن الحادي 
والعشرين» وإننا نصبو الى مراجعة رط لحركة 
التحرر العربية» وإننا نحاول ابتكار مفاهيم «عصرانية») جديدة 
أشيةه ما تكون بالإحياء. 

قال وهو يتداعى على سريره بلا مبالاة ‏ إن كلامي ليس 
موق لفبيةة شعر» وإنكباء سدتعه عن العهير 
التكنوالكتروني» وعن ما بعد الحداثة ثة. فقال بلهجة 3 تنم على 
سخرية إنه يرغب في حل مشكلة ندرة الماء في «الطةيلة» 
وابتكار «الخدمات» في وادي موسى . 

قال : إن السياح يأتون الى وادي موسى بباصات فاخرة» 
وكالات السياحة تزودهم بالساندويشات» والبيبسي كولاء 
والنسكافيه. يأتون الى وادي موسى للتحديق فقط. ثم 
يمضون الى البتراء. حيث تتكرر المسألة. ثم ينطلقون الى 
العقبة. قال إن سكان وادي موسى لا يستفيدون من 


إلا 
أ 


م 
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السياح.ء ما دام الساندويش والكازوز والمناديل مؤمنة من 
عبان أصلا . 

لم يكن سمير من سكان الجنوب» كان من سكان عمان» 
عبان الحبيبة التي يضر كثير من الناس على اعتبارها مدينة بلا 
أصل . فأنت «كركي» السك في.ععان أو «نابلسي» تعيش 
فيهاء ا ل ا 
خارقة في حكاية خرافية تشرح خ النفس وتثير القلوب. 

دعي ا لدان «سينات» البلد. كنا نرتاد 
دور السين) زرافات زرافات. كنا عصابات وشللاً . 
أن دور السينم) فقدت بريقها وانقرضت وأن الفيلم ظل فيلم] 
نراه على شاشة التلفزيون أو الفيديوء لكن العلاقة الجماعية» 
والتروائط السيرنة ين رواة الشاء . اتش قنك قافا غك 
الأقل بالنسبة لا يسمى بالنخبة) . 

ما زلت أذكر فيلم «دكتور زيفاغو» في سينا الخيام. كنا 
نظلق السقير إذا كشاهدنا بوضصة من قددل عفلة » كنا نتصهوة 
ونطلق القهقهة فنعدي «مجتمع السين)»» واحد من «الشلة» 
-.يتتحب إثر مشهد هندي حزائني . : فيتتحب الآخرون. 

وها هى دور البسيع] #تدثر بالفسية لناء نحن أبناء جيل ما 
قبل التلفزيون والفيديو وألعاب الكمبيوتر وصحن الالتقاط 
المعروف ب«الدش». 

كنا نجلس في العتمةء بعد الحرب من المدرسة. : ثلاثة 
أفلام بتذكرة واحدة. نصفر .. (إيه يا جميل» «اشتغل 
الفيلم». نبسحث عن الجنس تحت الستائر. نصبو الى الجسد 
رغم الحواجز. كم وشوشة العشق من 5 ادر العنظرق 
الممثلات وهن في غيبوبة عن حضوينا . 

في بيروت شرينا حتى الثالة. قلنا ونحن نرفع الكؤؤس : 
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.بجق هزيمة حزيران . 
قالت الأرنيست الألجتبية: إغها تكره السياسة . 
رانين 
في بيروت رغائب جهنمية قابلة للوشباع . ولا رقيب ولا 
حسيب سوق الله جل جلاله . 


د م 
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0 تقرير 
الطبقة البورجوازية في عالمنا متخلفة لا ثورية كى) قال 
امرجم ماركس : فصديقي الذي سافرت معه الى فيلا فاخرة 
تقع على شاطىء ء جزيرة رودس رفض أن تستحم زوجته في 
ل على الرغم من أن رواد الشاطىء ء من جنسيات غربية . 
000 0 اسرد 


0 


هوه 


تقرير 


سميرة قالت: إن خطيبها سوف يقبل اليوم من أميركا. 
كانت تغالب صوت رغائبها حينا وتكتمه حيناء ولا تطلقه 
أبداً . 

أبوه وأمه قالا: إنها سيحملانما الى المطار. سميرة 
رفضت. قالت إن شقيقها سمير سوف يحملها الى المطار. 
سمير جائم على أرض المطبخ بعد أن احتسى ثلاثة أرباع 
نجاجة ويسكي . 

مسعون 0 يذكر ا - ا خطيباً. كان حانقاً تاغل 
مرحلة الأحكام العرفية . 

سمير يرغب في أن يصدق الالشراج الأردني» 'ولكن ماذا 

عن الحكومة الجديدة» حكومة رفع الأسعار والحل 0 

كالعادة دمه الانفصام . كان مع العراق ضد أميركاء 
لكنه كان أيضا ضد انتهاك حقوق الإنسان هناك. أي فصام 
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حقيقي . ؟ 

الم يكن الطقس محتش]. . كان بذيئاً يلحس الأجساد 
واننجارة ببذاءة حارة ساخنة . ثمة ذبابة تدور حول أنفه» 
ومتر ويجة "كتهدريائية تدور حول لتعياء والأرضي (ك] علفونا) 
تدور حول نفسهاء وحول الشمس . 


لنترن ين 


مومه 


تقرير 


ندخل في الغزو. ننهب الغنيمة. البدو يراقبوننا بحياد 
جائع. القبائل سوف تخسر إذا قام الخط الحديدي الحجازي. 
فالقبائل تمنح الحاية والغذاء للحجيج 

كانت «سارة برنارا مغنية الأوبرا الأوروية الشهيرة 
تصدح في «دار الأوبيرا» في القاهرة. 

القاهرة تستقبل «سارة برنار؛ في الأوبرا. وفي هذه المنطقة 
من العالم كانت بعض القبائل تغزو الخط الحديدي الحجازي 
قلت :- 

د ئثمة تباين في التطور الحضاري. وقلت:: لقبائل 
والطوائف بديل أحزاب الطبقة . 


ان 
عينا سميرة 


.سرت الوحشة في عينيها مثل إشاعة. نحن مجتمع 


1١؟‎ 
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الإشاعة. 
1 


هوه 


مقر ير 


سبميرة. قالت إن سمير لم يكن يرى والده . إنه كان يروره 
في السبجن أيام العيد . أفزاد. «عصابة) سمير مهرولون الى 
سينا الخيام المشاهدة فيلم ا(بورسعيد) بطولة لزيد شوقي » 
7 يجلس 3 0 5 حدر «العبدي؛ ويسأل كل دقيقة دققة 
يمع ل و 7 
عتمة هسة . 
الخفى 5 ير 0 ا 0 

١‏ د 

ابن سمير يتمسشّى ف الشارع وهو 2 «الهدفونز) على 
أذنيه. إنه يصغي الى جيمي هندركس . لكنه لا يسمع ولا 
يرى مايحيط به: : انه عصر العزلة! و«رانية» ابنة سمير 
الصبغرى ترفع الجواجز بينها وبين عالم الكبار كي تتحاشى 
فضول التواصل البغيض . ظ 
وظل جبل اللويبدة يتأبىّ على العصر الجديد. فالبقال هو 
غبار الخارة . وسيدات احان #معؤيين الحإن والآخر , 


1 


1 
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جو 


تقرير 


سميرة تحرض أولاد سمير الصغار. تجمعهم (ومعهم رانية 
الصغيرة التى تذكرها بطفولتها) تبمس بكيد: 

- اضغطوا على أبيكم كي لا يشرب. 

وسمير طار عقله خين شكلوا الوزارة الجديدة. بلغه أن 
رئيس الحكومة راعى المسألة الجمغرافية والجهوية والعشائرية . 

عبان .. طبعاً .. تبقى خارج الجغرافيا والعشيرة 
والجهوية. 

ولا محل لما من إعراب التشكيل الوزاري. لأن عمان لا 
أصل لماء إنها مدينة القومية العربية الفاضلة!: 

صاحب البيت» ابن البباشاء السابق». استتكر التشكيل 
الوزاري. قال: 

- إن قريته لم تؤخذ بعين الاعتبار. وإن رئيس الحكومة 
وثلاثة وزراء من منطقة واحدة. . وهذا لا يجوز. 

36-141 


هن ** 


لقفرير 


الأستاذ استجار بعمان. كانء نائب الرئيس عبدالناصر 
أيام الوحدة» مرعوبا مدمرا. سأله صديق (شق طريقة الى 
شقته بصعوبة) عن الماضى والحاضر والمستقبل. . وقال إنه 
يعد رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية عن الحركة القومية . 
وأعرب بوضوح أنه يرغب في سماع شهادة «الأستاذ». فتح 
«الأستاذ» فمه ليتكلم.ء وأينعت نظرات الشك والريبة 


1١ 
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والخوف في عينيه. قال إنه عاجز عن الكلام لأسباب أمنية . 
فهو لاايرغب في إحراج الحكومة الأدقا مد سني ولا 
يرغب في إثارة كع أنظمة مجاورة. قال باقتضاب وهو 
يواري هيكله العظمي المجلل ببشرة رهيفة رقيقة: 

لا أعرف من هي الجهة التي تبحث عني لإسكا تي .٠‏ 
الانتقام من أولادي . 

كان في التسعين. ويخت الحياة . لا يرغب في منح جيلنا 
شهادة قد تؤرق التاريخ الرسمي المزور. 

كان يتكلم .بأناة ومشقة . قال إنه يرغب في:قضاء آخر 
سنتين من عمره في سكينة واعتكاف . 

اجتاحني ل 0 . بالإحباط . عيناه 
أيضناً كانتا كتومتين . ثم أفصحتا فجأة. أبرقتا لتقولا : 
حق الإنسان أن يمقاعد وهو على أبواب التسعين . دون أن 
يدفع الثمن مجدداً. 


لمن 


جو4؟ 


تقرير 


مجم أعلنزا أجم سيضربون'غن الطعام إذل-ظل 
تخرها. فره تسابيئة:جاعة : "قال إنه لا يمنتطيع - وابنته : 
الكبرى- ا تفهيم ‏ وبح المك تر نا مله لسار ا 
المناوية . لكثه يعتؤف: يعنتجتزه عن تجاوؤ الخدمسينات وأيام 
عبدالناصر وأم كلثوم. وأحمند سغيد :ؤزفايدة كامل 


ه6١‏ 
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والزمالك» والخطاب السياسي الذي اجتاح الشارع أيامها . 
عليه واجيات اججتاعية . حضور عرس أو مأتم أو ما 
شابه ذللبك. وهو يلوذ بالبيت ويرفض الاعتراف بالعصر 
الحديث» وينكمش مثل سلحفاة. 

ن 


ا 


عام بكامله. لا أكاد أرى أحداً.. أنظف"الداره أرش 
الحديقة بالماء. أطوف بشوارع جبل اللويبدة العجوز.. أراقب 
الوجوه. الدريفية . أتجاذب أطراف الحديث مع ميميرة من 
خلف الجدار. أشاهد أفلام الفيديو وأطالع روايات «عبير) 
ومجلات. تافهة . 

أذهب احياناً الى رابطة الكتاب الأردنيين فلا أعثر إلا على. 
سكرتير الرابطة. يطرد الذباب ويتفصد عرقاً في لحيب الجو. 
تنفرج أساريره حين يراني. يقطع الصمت بكلاته الحادة 
المعتذرة : 

- كانت للرابطة أيام ذهبية قبل الديمقراطية. كانوا 
يجتمعون كلهم هنا أيام الأحكام العرفية. 

.ثئمة رياح باطنية» لا تهب ولا تندفع. تتوارى. في جنين 
الحاضر الخفي ٠»‏ وتتهيأ لاقتناص اللحظة الحرجة. أيام أشبه 
ما تكون بهوة سحيقة تفغر فاهها لابتلاعي» هوة سجيقة منٍ 
الفراغ . أصبيح .الوقت .عدوجي الأخحطر. صار.الكسل عبئاً 
علي . تدريجيا (لا أدري متي بالعفيدود) بيدأت فكرة الانتجار 
تستحوذ على عقلي . ادركت. أنني إن.لم أقتل الوقت. ٠‏ قتلني .. 
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مضيت الى عيادة صديقي الحميم الذي ناهز الثانين» 
اقصد الدكتور عبدالر حمن . كان في عيادته المهجورة » يرتديٍ 
سترة الطبيب: البيضاء ...ويقرأ الصحف وهو يعلم أن أحداً 
لن يمر به. لا زائر ولا مريض. لكته يضر على الدخول في 
سترة الطبيب البيضاء كل صباح في تمام الساعة التاسعة» 
وسيط على درج بيتهالى د التي تحتل الطابق الأؤل:. 
اعترفت له 2 أتعاطى أقراص المنوم .... كي أقتل الوقت؟ 
قلت: إن الوقت يقتلني . وإنني. أحارية بسلاح النوم . وف 
المنام أرى الكوابيس الكون. على كف عفريت لا يتن 
المصافحة. ‏ طاك ئرة تقلني في الفضاء ء فيتعطل محركها وتضطر الى 
ال مبوط في مطار عاصمة حزبي القديم. وأراني وقد اختطفني 
رفاقي القسذماء وانتتزعوني من: الطائرة مثل انتنزاع: ريشة من 
جسد طائر ورا عل اتساب وهم كوه بي ول 
بنان ببهجة جهنمية» وأشعر في تلك اللحظة أنني أرغب في 
زيارة امرض لكنني .معلق على الصليب» فأبول على 
'عقبني : 
وأحياناً أصحو فاكتشف أن الفراش مبلل ببول التوتر 
وعرق الفزع . واعترفت. له يائساً أنني سوف أقتني لاش : 
وأن الكابة تأكلني . 
وضع الصنحف جائاً..قال». إن مقاللات د. فهد الفانك 
مثيرة. للجدلء» .وإنه الوحيد الذي لا يكتب الإنشاء ولا يشتم 
.الاستسعزار ولا يستخدم كليشيهات 'معروفة لاا تضيف شيئا. 
وقال: إنهيتصصل باب الرواياتيوفياً ,+قالوأوفو نكر خل. 
أعرفقيه :. 
.- هذه شغلتي وعملتي. أتصل هذا .الكاتب لأقول له 
إنني أشبيد على يديه. واتصل بذاك لانتقد: فقالته.. وهكذا 
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١1_طماع‏ !© :1سا 1 


يمضي نصف النهار. 

قال وهو يتململ على مقعده: إن زوجته تطالبه بخط 
هاتفي آخرء لأنه يشغل الخنط الوحيد ساعات طوالا وهو 
يتحدث الى الصحفيين . 

أخمد وأمبة مين والحخيةه ودفن وجهه فيها|. اعتقدت - 
ا ألةانبي #اعترافاتي". سس ات اول 
ظلام كثيب احكناه نرت حير اللريدةالقيية 
شبابيك ضيقة ونور خافت ضغيل مقتر. 

التزمت الصمت وطردت ذبابة.. اعتقدت أنه نام . 
توقعت شخيره ينطلق من فمه. . لكن الكلمات تدفقت من بين 
شفتيه فارتطمت براحتي. كفيه. نقرت عل طبلة أذني وقنائردت 
في فضاء الغرقة . 1 وهو مخفي وجهه : 

ألا توجد 5 احياتك امرأة؟ 

ل ينح راحتيه غن وجهه. لم أتمكن من رؤية عينيه 
د وى حكيت ل 
قِ فى الطهجرة ال أسركا مهيا ا الثمن . 

كان لا بد أن أعترف لشخص ما. والدكتور عبدالر حمن 

هو .الشخص الوحيد الذي أئق به. فهو البطل المنسى. الشبيه 
عر تخعرن الأمران ,اتباية نايا مثل ابنتي رانية تفضل 
التواصل عبر اليدين» لا لغنة اللسان. . نحئ راحتيه. عن 
وجهه. لكنه أشاح عن وجهي . كأنه لا يرغب في إحراجي . 
قال: إن الغبار متراكم على مكتبه . وإن الخادمة السيرلانكية 
لا تقوم بواجبها . طرد .ذبابة حامت. حول . رأسته + وجدق الى 
النافذة التي تطل على اشتجار سرقو غبراء . قال: إن اللون 
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الأخضر في بلادنا يختلف عن اللون الأخضر في. أوروبا. 0 
وهو يحاول اغتيال الذبابة بتصفيق الكفين (دون جدوى): 
اللون الأخحضر في بلادنا ممزوج بالغبار الكالح ٠‏ لعن " 
الصحراء. لصي الَّء وسلط عينيه على عيني فأعرضت 
والمكفة: قال: بحزم : 

صصناحبك الأستاذ بجت يقتل الوقت في. مطبعته وفي 
خوض غماز الحياة السياسية العامة رغم أنه تجاوز الثانين. 
هبط من الطابق. الرابع في بناية هرمة تقع في جبل اللويبدة» 
في شارع سينا الخيام. ويم ال الح الراودة و مطح 
شارع وادي صقرة أمام مدرسة سمير الرفاعي . .الثم يعود 
ماشياً الى شقته المتواضعة ويرتقي الدرج الصعب الى الطابق 
الرابع .. وما زال يناضل بعد عشر.إصابات في جسده. 

له بصوت اليائس» وأنا أتحرق الى إشعال سيجارة 
(نمنوع التدخين في حضور الدكتور لأسباب تتعلق بوضعه 
الصحي) : 

الأستاذ بهبجت صديقي الحميم. لكنه يمتلك جهازاً 

عنصيياً جبازاً. . أما أنا فجهازي العصبي رهيف . 

أطلق الدكتور زقرة ارقت تخو النافذة الضيقة واعترهنها 
الى.المدى البعيد.. قال بحزم واقتضاب : 

- ينبغي أن تنضم الى حزب ما.. فا حياة العامة تقتل العزلة 
والكابة : :. ينغي مغادرة اليساقية :والخوض في البحر المتلاطم 
المفعم بالمفاجاتت.: 

كان :وجهه شاحباً» وصحته العليلة تحجم حركته. بدا لي 
حسذدهة ذابلاٌ ميتاً لكن ضوء الحياة الساطع حكن من رديه 
ذكرق بالأستاذ أكرم . كان قوة جبارة مبهمة.: سحبت الحياة 

من أطراف حسدكهة. عضرت 5 العينين السباطعتين .يور 
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غريب أشبه ما يكون بالمعجزة . 

مض بتثاقل من وراء مكتبه. قال إنه سيذهب الى 
المرحاض . وقال: إن الناس شطبوه ه من ذاكرتهم ٠‏ وإنه يتطلع 
الى الموت دون خوف» ولكن باسنت . فقد توقع أن تتحقق 
أحلامه ني الغانينات. فاذا بكل شيء ينهار. من المنظومة 
الاشتراكية الى كارثة الخليج. تناهى صوت «فرفرته» الى 
مسمعي» قال وهو يسحب السيفون: إن الخوض ‏ في الحياة 
العامة تمس أفرا سوا وان سسرهب» بزفند 2١‏ أطخ 

محاولات اغتيال الشخصية والضرب تحت الحزام في غاب 
الحياة .العامة ٠.‏ 

في تلك. اللحظة تذكرت رفيقي السابق الذي تخرج من 
لندن كمهندس ميكانيكي . . وعاد الى .بيادر وادي السير ففتح 
«كراجاً» لتتصليح السيارات. :كان هو نفسه يعمل في فك 
وتركيب أدوات السيا رات » عد أن «كراجه) مزدحم بعمال 
متخصصين . سألته عن السر مرة» فقال : 

- أريد أن أرهق نفسي بالعمل . من السابعة صباحاً حتى 
التاأسعة مساء» كي لا أفكر أو أتأمل . أديك أن أثمل 'بعصارة 
الإرهاق. 

كان وجهه ملطخاً بالزيت. والألوان :السوداء. اندس. تحت 
سيارة .لم أعد أرى منه سوى حذاء أغبر. قال : إنه يقا 
العالم الخارجي والماضي الحزي والمأساوي» بالاختفاء تحت 
السيارات» والاستحام بقاذوراتها . حرك قدمة حو التمين 
الضاو الشمانة, لم يكن إتلماناً بالنيبة في .. كان مجرد حذاء 
أغير. قال : 

- ينغي أن نصبح مدمني عمل أو شخل أد وظيفة ؛ لكي 
نمتنع عن التأمل والتتذكر . فالتفكير با أنجزه حزبنا يدفع 
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الى الحنون. الإرهاق الجسدي العضلي الحيواني . . هو الحل:يا 
رفيق . 

وطلب منى ‏ بصوت ينطلق من تحت سيارة ‏ أن لا 
أذكره بأيام زمان. صاح من بين عجلات السيارة (فخرج 
صوته من مكان خفي يتلوى مثل ثعبان هندي) قال : 

- يعد انفصالي عن الحزب نتيجة غاب الديمقراطية . . 
بات جسد السيارة: ملاذي الوحيد. أضاجع هذا اسهد البهي 
الذي تفوح منه رائحة البنزين المثيرة» وأصغى الى صوت 
عرف العذب» وألمس أعضاءى أداعبهاء أعيك 55 دؤن 0 
وأمام المارة. إنبا عثيدي: درعي التي فد مهأ وقت الفراغ 
الفائض بالذكريات والتأمل» ثم 0 و راسيةه من نحت مؤخرة 
السيارة مله بالدهون السوداء. قال وهو يتجه الى سيارة 
أخرى : 

- ينبغي أن تبحث عن عمل يستوعب كل هذه المرارة 

المحتقنة في مساماتنا وأعاقنا ويستنزفها. تماماً مثل غرف 
البخار في النوادي الرياضية الفخمة» حيث تدل الحرارة 
العرق من المسبام. ثم نغطس في ماء بارد. ونشعر بكمال 
النشوة . . 

وشاء القدر أن يعرض عل العمل كرئيس تحرير لنشرة 
الضيكيها متسس امب كرفي . بعد منعي" من العمل في 
دوائر الحكومة لفترة طويلة . فكرت بأن العمل سوف يقتل 
د لكنه كان يقتل الوقت حتى.الثانية ظهرا . وتساءلت 


5 ماذا أفعلٌ :من الثانية ظهوا. حتى الفجر (موعد نومي)؟ 
, ثم هل سيتهسجتم أحد بتي أسهد أعلاة إكاية ين 
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النوم»ء وظللت أتقلب على الفراش حتى الصباح . 


ل نحن 


سمعت طرقات قوية على الباب.. ترددت . تلكأت . 
يطرق بابي أحد منذ شهر. باستثناء “جابي الكهرباء . هفمت 
متثاقلاً. كنت أشاهد فيلم فيديو سيدفا. فتحت-الباب بأنأة . 
اندقع أربعة من أصدقائي ورفاقي القدامى مثل: زوبعة. 
هجموا علي ٠‏ انتتزع أحدهم سارة ة منامتي. ٠‏ هرع الثاني الى 
دولاب ملابسبي وعاد يحمل يها وبنطالاً . 

أعترف أن ردود فعللٍ كانت بطيئة الى درجة ة انني ل 

استيقظ من ليل دهشتي وذهولي إلا بعد أن انتزع الأريغة 
سترة منامتي وسرواهاء وأخذوا يدسواك ساقي ف البنطال 
وذراعي قُْ القنميضص, كان الريع كله منانها خاطفاء كيه 
ما يكون بعملية اختطاف سريعة. 

اعترضت وهم يدعونني الى الخارج.. قلت بصبوت 
مكتوم : 

ما الذي يحدث لي؟ ماذا تريدون مني ؟ 

قال 06 داومو يدفعني م الى اللسيارة ويضغط 
براحته .على .رام كي أنحني : 

35 لن نتزك .لك ترف الاتتحار. 

قال آخر: 

- اتصل الدكتور عبدالرحمن بناء وقال إنك على .بعد 
ومضة من مصير: تيسير سبول . 
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دفعوني الى المقعد الخلفي» وحاذاني اثنان منهم . . جلس 
أحدها الى يميني والآخر الى يساري . واتخذ السائق مكانه 
بسرعة الضوء حلت المقودء بينا جلس الآخر الى جانبه. 
وانطلقت السنيارة بسرعة مذهلة . 


صرخت خائفا : 

إلى اين ؟ 

قال السائق 

الى مؤتمر الحزب الجديد. 
١‏ 
شظة 


شعرها طويل ونفسها قصير: عمان تعج بمشاريع 
الاحابهء انتتمى زوجها الى حزب يزعم أنه ليبرالي. فلحقت 
به وانتتمت 
المرأة 5 الشعر الطويلٍ والنتفس 0 ملت الحزب . 
زوجها أعيبح عضراً متفرغاً في القيادة. أصبح العمل الحزي 
مهنته. عن للمرأة ذات الشعر الطويل 0 أن تترك. الجزن 
وتجترنا خرياً 0 قالت وهي تتثاءب : إن معظم الأحزاب 
كت 0 متشابهة..قالت: إن. صديقتها في حزب تقول. إنه 
. المرأة ذات الشعر الطويل كالحياة قالت: .إن زوجها 
ا وسوف جع الرى الجر الصيعت» ل يعارضن 
وم يوافق . كان د العمل في. شؤون البيت ..الرجل 
درس ف فرنساء وكان يدخن «جيتان؟ :ويقراً عن حقوق 
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الانسان ٠‏ المرأة هجرت حزب زوجهاء ولم تهجر زوجها. 

:ظلّت تحبه. قال - كأنه يوامي نفسه- : إنها بحلت إلى 
وي أعني: لآ إل خدنيبه أخخر. لكن حزب الزوج لم يفهم 
هذه الخيانة الزوجية الحزبية المزدوجة.: الحزب هدد الزوج 5 
وأمره بإعادة الزوجة الى بيت الطاعة الحزبية .. قالت اا 
ان هجرة الزوجة فضيحة سياسية. ولم يرضخ الزوج الذي 
يدخن سجائر فرنسية؛ لأنه لم يفهم . بغتة صدر قرار بقطع 
رزقه الحزي؛ بحجة السعي الى تقليص الإنفاق الحزبي. 
الزوج قال: إن الحزب ديمقراطيء وإن المناخ في الأردن 

: ديمقراطياً. 

لكن الرفاق أو الإخوة أصروا على أن المسألة مالية. 
أحدهم خرج عن طووهه واعترف بأن إلغاء «تفرغ» الزوج 
يود آل هال ,وجح 

كانا يتناولا ن طعام العشاء ء في صمت. . تناول لقمة» 5 
أنعند الصحنء واشبعل سيجارة جيتان. قال لها دون ان تنم 
هجته على توسل : 

- عودي إلى . 
واسعتين. 0 وإتبا معه» ونا م تقاده كي 
تعود اليه. نفث دخان سيجارته في الفضاء . فتح فمه ليقول 
: عودي إلي:.. إي إلى حزبي 0 ٠‏ نمض قائما 
وحمل صحنه الى المطبخ.. جاء صوته من المطبخ مختلطاً بصوت 
غسيل الصحون .قال إنه بات عاطلا عن العمل . لم تفهم . 
صوته طرق مسامعها لكن مفرداته ظلت :: تنقر على طبلة أذنهاء 
تصدر أصواتاً لا دلالات الا. 

الحساء ساخن. نفخت عليه. توقعت أن يكرر ما لم 
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تفهمه. لكن الصمت امتد بكل ثقله بين غرفة الطعام 
والمطبخ. بغتة سمعت صوت غسل الأواني . مضت ومشت 
في ردهة الصمت الظليل الشاحب. وقفت خلفهء ؛ طوقته 
بذراعيهاء فلم يلتفت. ات 
الأؤانن نظيفة. عيناه عكرتان. قال دون أن يلتفت - 
أصبح بلا راتب . رضت نرااهاء م در ساذا تفتعل جا" 
أين تذهب بهاتين اليدين الصغيرتين. بذهول. سألعة إن كان 
قد ترك الحزب. التفت اليهاء اا هه 
سا0 0 الي لم تفهم 

إنه ديمقراطي ومتحضر. وإنه لقان يتسا اله اوه 
الحزب. قال : 

- ولكن كونيٍ ربة بيت. . . لا تنضمي الى حزب آخر. 

تضرج وجهها. فهمت؛ ؟ بوسعها أن تترك الحزب وتنضم 
الى ايت وحرام أن تترك الحزب وتنضم الى حزب آخر. 
قالت بتجد: 

.- اترلك. حزبيك وتعال الى حزبي الجديد. 

٠‏ ترك المطبخء ودلف الى . الام .. غبيل يديه وجففههم|. 
وقال إنه مؤمن بحزيه . كان العرق. يتصبب من أقطار جسمه 
كلهاء سقطت قطرة عرق من جبينه واستقرت على ذقنه . 
كانت تتأمله بصمت . قالت: 

- أنت بحاجة الى حمام . 

جحظت عيناه سألا : 


- هل تتقززين من رائحتي؟ 
تأملت .ملابيسه الخارحية فلاحظت أنما ناصعة أنيقة 


لكن العرق كان يتصبب في الداخل . 
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شظية 

رمقنى سمير بنظرة زائفة . قال : 

- هل تعلم متى شاهدت التلفزيون أولّ مرة؟ 

كانت نظرته تائهة. قال إن والده اصطحبه لزيارة إحدى 
خحالاته . 

اص كر ل وا اسم 
المتسائلة وغمغم بضوت ينم على يأس: : 

د هاذا كدت أقول ؟ 

هذا شارة الله غافلاً عن كل أمره. لاحت في عينيه 
أمارات الحرج . قلت إنه كان يتتحدث عن زيارة لخالته في 
دمشق. تلفت يمنة ويسرة بحذر وريبة . ثم قال وكأنه تمكن 
تي و الي 

. في تلك الأيام كان العالم متوازناً مرتباً. ثمة 

سه 

وأشار بأصبعه الى الركن الشمالي للغرفة . ثم أضاف : 

ومعسكر رأسمالي غربي هناك (واشار 71 مائدة الطعام) 
وعالم ثالث هنالك (وأشار الى مذياع قديم ورئه عن جده) . 

كان وجههةه شاحيا: حين قطع الحديث» وحدق الي بعيتين 
متضرعتين متوسلتين. بشعة برقت غياة ,#استجنا. .قال 
بصوت ينم على ارتباك : 

5 بالايجاب. لقنت أنئة + امل بمة لك الى 
الحديث عن المعسكر الا شتراكي :والملعسكر الرأسمالي والعالم 
الشالث.: في مقدمة للحديث عن النظام العالمي الجديد ‏ كما 
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يبدو. أبرقت عيناه بشعاع جهنمي ساطع. قال بصوت 
0 
. سقط المعسكر الاشتراكى د فخرب 5 

وزو الصحون اللاقطة لبيوتنا . . هذا كله أدى . . الى . 
أعني . 

انقطع كلامه بغتة. عيناه رائغتان» يدور محجراهما دون 
توقف. انقبض وجهه ثم انبسط . قال : 

- أين كنا؟ 

ذكرته مدارياً ارتباكي با كان يقول. امتقع وجهه. أخذه 
دن اد احج جه اقول #والكة م لع لمرلته وكائق القيلة 
وئيدة ) ثم قال : 

000 أنتي ل أعد اجع ب الس كذلك؟ 

قلت بتردد مخالياً حزن 

يدر ل أنك تاذ بدا ورمع تقكلةاما: 

اغرورقت عيتناه ه بالدموع . اعترف لي انه حين يستقل 
سيارته ليمفى الى مكان محدد» ينسى في متتصف الطريق 
الحدف الذي يسعى اليه. بل والمكان الذي هو فيه. يوقف 
سيارته الى جانب الطريق. بعد دقيقتين أو ثلاث» يعود اليه 
رشذده. يتعرف ملامح المكان الذي 'توقفا فيه. لكنه ينسي 
المكان المنشود . فيقفلٍ راجعاً الى البيت ليسأل سميرة عن 
المكان الني انطلق أصلا ليزوره . 

سألية بلهبهة < تنم على تعاطف : 

لماذا لا د 

تردد الجواب. تلكا تلكأ. ثم اعترف لي أنه يتردد على طبيب 
أعصاب منذ شهر. . ولكن دون جدوى . 

أي أمراض جديدة وشرسة يقذفنا بها النظام العالمي 
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الجديد؟ أليس النسيان وانقطاع تيار الذاكرة أحد أسلحة 
الحفاظ على الذات؟ 
عد اد 
فسيفساء 

حبال الفكر تنقطع» ويتساقط غسيل الذكريات في مدار 
سحيق. الطيسية عاجز عن الوقوف على هذه الطلاسم 
الملغزة. يعزو الأمر للإرهاق» أو لمرض خطير في ليك 
و الدماغ, النتائج إيجابية . إننى يعيك ناعع* والطلاسم 
الملغزة والأباح 0 التي «شلحت» 0 دانية 


اليم 58 ا ا 


1١ 


شظية 

قالت سميرة: . إن تجاربي الحزبية السابقة ة أحبطتني با فيه 
الكفاية. أنت لن تصمد أمام أحباط جديد . 

ماكنت أرى وجهها. سر 50 
خفية. ثم يمس ملامح وجهها الخفية. دده 
ويطير الى الذاكرة والمخيلة ويتحسس جسدها الباذخ . ٠‏ وهي 
تختفي وراء ساعة الحهاتف السوداء . 

كنت أشم رائحتها العذية عبر صوتها. 00 
الأسود الطويل كالحبياة . إنها تضحك ولا تكتم ضحكتها 
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لأننيل لا أراها. تنتشر بشعرها المبلل الطويل في حيز مضاد 
للاختناق . . تتنفس »+ دون أن مسب إنفاسها. 

قلت : إن الخروج من عزلتي يعني الخلاص من وساوس 
الانتحار. ولا بديل للعزلة سوى قذف النفس في خحضم 
الحياة العامة. وهذا لن يتم الا اذا انضممت لحزب ما. 

أطلقت ضحكة غير مكتومة. ضحكة حرة برية. قالت 
باستهجان : 

- تنضم الى الحزب لتقتل الوقت؟ 

استرخيت في مجلسي . رغبة عارمة تستحوذ علي : أريد أن 
أراها. اعترفت بأنني حيوان سياسي. وأن: نني أتطلع الى 
الاتتقال من 0-3 الى ندوة آلى دار عزاء . . اوهذا ما تقتضيه 
الحياةالحزبية. واعترفت بأنني ما عدت قادراً على الوقوف في 
منزلة الوحشة بعبيندا عق النامن.: وعمان. بلا بحر محل ء ولا 
مقهى للمثقفين» حتى الرابطة . . مقفرة. 

أنضم الى الحزب كي أفتال الوقت. نعم. اعترفت لها 
بخجل . ثم استدركتء» قلت : إنني 20 مل اليابسة 
والتأمل وعاوده الشعور الملح الى الشوضن ف بحار مجهولة ؛ 
للوقوف على أسرار جزر مجهولة مكتنزة بألغاز باطنية. 
وحارب محترف اسراع حتى مل كسله وقر قراره على العودة 
الى الميدان . 


لدلرونه 


2 


دعونا الأحزاب كلها عد اجتاع في مقر بجزيتاء لمناقشة 
احتمال صدور قانون جديد للانتخابات في أثناء «عطلة» 
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النواب. صاحب حزب رأسالي قال : إن مقركم ضيق» وإن 
القمر. الذي أسكنه يتسع لكل الأحزاب والنواب . 

وهكذا لطش البادرة منا. حجته كانت أقوى من حجتنا ؛ 
فمكتبنا مكتب حزب «كحيان». وقد لا تتسع صالته فعلاٌ 


لاستقبال أمناء الأحزاب وبعض النواب! 
رون 


5 نظي 
رنت ضحكة سميرة وهي تشبك أصابعها بأصابعي» 
مدمن نضال. 


ره 


أي خيط خفي يربط , بين ابنتي رانية وسميرة؟ رانية لا 
تتواصل معي إلا عبر اللعب. ألعاب تعتمد على حركة اليد 
والأصابع مثل المكعبات «البزل» والدومينو. (رغم أغا لأ 
تكقن ميعظمها: الا ان ملامحها تي . في أثناء اللعب 
الصامت» بأنها مهتمه ذا ومستغرقة ة بلغة التواصل عير 
الحركة والأصابع . . لا عبر اللغة المحكية المقموعة) . 


انم نه 
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0 شظية 


سميرة توصد أبواب جسدها دده دوي ٠ ٠.‏ تتوجسن 
جيدي ل ابره وه اللسان. تشيح بعينيها دائ) 00 
صوتها عادة معدم المطر في الع تخاطبني 
عبر ا ساح . كلس رحبي كان ع هيه ريع عابر . 
لكن تصر بعناد طفلة صغيرة نمرودة حردائة على أن لا 
تسلمني مماتيح مزاليجها. حيث الكهوف 000 
والشراديب الفاتنة» 0 الا يي الرغائبف. تقول 
تمررهما ل رم كنزها الخفية او تقف 5 
الحسد العجائبي . . لكنها لا تطل ولا تدخل . 


3 


اح بوي أدنو منها فتنتكمش على 
اد ا ا اضافتة 'مثل شر :سحيقة 
تزدحم في قاعها المظلم أفاعي الأسرار. بدت مثل كهف عتيق 
حفر التصيادون المتوحشون على -جدرانه تفقوا غامضة ذات 
دلالات عميقة فصيحة. 

ا 5 يرة على ذاتها-كأنها ما زالتفي تلك الدار 
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الفيقة المظلمة مع أبيها المتزمت المتعصب . نفوا والدها مرة 
الى. قرية ثاكية فى الخنوب. 

بكت. قالت خذونيٍ معه. لا شجرة لي إلا إياه. 00 
يكن سمير سكيراً أيامها) . . وأمها مصابة بمرض خبيث . 

كانت صغيرة مثل برعم. وها هئ الآن معي» كأنها جزء 
من مقتنياتي. لا. ا الاي 
يبرن انه فى مت قرا لهم » 

2 الى تتاول الطعاء : 539 «روميرو») ف جبل 
عمان. لم تقل إنها ترفض دعوتي. إهأ لا ترفض. .قالت 
ارغب في مشاهدة فيلم سينائي . 

مضينا الى سين) فيلادلفيا الفخمة دون أن نعرف اسم 
الفيلم . 

م تحدق في وجهي أبداً ٠‏ تتهرب من مواجهة ة العيون. 

تاخذ وجهها بين يديهاء محني خلبه وترسل خصلات 
شعرهاً حول عينيها. . كأنم| تضع قناعاً. لا تحكي معي وجهاً 
لوجه. وتصاب بإاسهال كلدم على الهاتف. الشائهة يقتر 
الوجه ويجلل العينين. ولا يعري سوى الصوت النو فا 
إنني سأنضم الى حزب جديد فتيّ أسبسه أصدقائى. : 
ضحكة خجولة براحة يدها. . ولا تعلق . .تتسلل أصابعي الى 
أصابعها في عتمة الصالة شبه المقفرة. أصابعنا تثرثر وتثرثر. 

أعرف أنها ستتصل بعد أن ننفصل » وستعلق عبر المهاتف 
على قراري السياسي الخطير. شبكت أصابعها المرتعشة ورمت 
تظراعها الى الشساكية . كنت أعرف أنها لا تتابع الفيلم.. واتهأ 
تفكر في:الرجل الذي تزوجها شهراً ثم طلقها. . بعد انهيار 
المعسكر الاشتراكي ! 
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خلع عفاد كا خلع الرء بعتم وظل يكرر كلمة واحدة 
: «مش معقول» أضاف حفرة الى الحفر العميقة التي مزقت 
أعماق كهفها الداخللٍ . كانت مثل سلحفاة تطل بحذر شديد 
الى العالم الخارجي ثم سرعان ما تنسل الى طمأنينة القوقعة 
الغامضة البينة . 

جلبا عل ود وني ريا في متاره جيل «اللوييلة , 

لاحظت أعنا قثن سترق ق التهام قطع الساندويش مسارقة . 
افكت ايا لانرعيا ف أذ بزانيها أحد -.حتى أنا - وهي 
تأكل . كأنها ترتكب جريمة". كنت. أتحرق لمعرفة رأيها بقراري 
الانضام الى الحزب الجديد ادع لا رون 
لكنها لن تتكلم وجهاً لوجه. وقفت منتصبا . 

- دعينا نفترق كي نتصل هاتفياً. 

لم تقل لا. ا 0 سألتها إن كانت 
ترغب في «ساندويش» آخر قبل الافتراق. مالت نحو 
ركبتيها. انحنى ظهرها. اختفى وجهها.. انطلق صوتها 
الخفيض من مكان مجهول. قالت إنها لا ترغب ني أي 
شبىء .لا ترغب في الشاورماء ولا ترغب في أي شيء إشصر. 
سألتها بخبث : 

ألا ترغبين في ال حياة أو الحجب؟ 

هزت:رأسهاء ٠‏ فلم أدرك إن كانت تعني نعم أم لا 
مضت لوجهتهنا واختفت وهي تخمغم أنها تحتاج الى منديل 


ورقئ. 
د جد بد 
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شظية 
تيك حين دلفت الى «مكتب» الدكتور عثان الفخم. 

والكعب الذي أقصده هو عمارة فاخرة تزخر بالمهندسين 
والسكرتيرات والمراسلين . 

أذكر كل ذلك.. كان مركز الشركة في بيروت». وفروعها 
العملاقة تمتد كالأخطبوط من.لندن الى القاهرة الى عمان الى 
الرياض الى معظم عواصم الدنيا. 

كان «الدكتور) هش لقريته الأردنية الأصلية رغم 
امتداده المتعددالحنسيات. استقبلتني سكرتيرته الباذخة 
وأومأت لي أن أدخل. . فدخلت. صافحني بحرارة وداعبني 
قاتلا : 

أهلا بالرفيق السابق . 

وقبل أن أتخذ مجلسى جاءت فتاة أخرى تحمل فنجان 
القهوة.. أذركت أن الدكتور لن يمنحني وقتاً مسترنحياً. 
فالدقيقة في حياته ذات ثمن باهظ. إنه شخص يتمنى أن 
يتحول النهار الى انين ساعة . 

كنت مرتبكاً . قلت بتلعثم : إن أصدقاء لي لي - وعلى رأسهم 
الأستاذ بشارة ‏ يرغبون في إقامة مركز صحي في الجبل قرب 
«نبجمدون» وإهم نتحخاجة ماسة الى برع الذ عون رن 
الهاتف . :كان العرق يتفصد من جميع ايحا اجسدي . : اعتقدت 
أن جهاز التدقكة شغال رغم الحر الثقيل . أعاد. الدكتور سماعة 
الماتف الى مكانها. . وقال بتهذيب شديد: 

أوامرك . . يا ابن العم 

حكيت له بلسان متلعثم عن حاجة «الشباب» الى تبرع 
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نصامة مركز سحي في اخل الثاني حدق ال كيني تقارة 
ثابطة ثم رفع رسغه وحدق الى الساعة» فأدركت أنه مكشرل: 
بغتة الجن من وراء مكتبه نحنوي قال عن «الشباب» 

- أقصد جماعة بشارة. 

عاد فاستوى في مقعده الوثير. حك رأسه بإصبعه 
متأملاً .ثم أشرق نور في عينيه وسألني سؤالاً مفاجتاً. قال: 

- هل لك بشارة. هذا مسستقبلاً سبياسياً؟ 

م أفهم. جففت عرقي بباطن يدي . قلت: إنه مطرود 

من الحزب القديم» لكنه كبات يمتلك. صفات قيادية . 

سارع الدكتور برفع سماعة الهاتف واتصل بشخص 

غامض . .قال بصوت رصين 1 

هل تعرف شخصا اسمه بشارة ١م»؟‏ 


عظيم. ماهي المواقع التىريمكن أن يحتلها. .. وهل 
سيحتلها. قريبا؟ 

دا . ٠‏ أوء.. بعد عشر. سئوات . . وزير أو نائب. عظيم . 

أعاد. السماعة الى مكانها وقال دون أن يلتفت: 
2 - ذعه يمر بن غذا انها : 
(ملاحظة : بعد عشرة اعوام اصبح بشارة نائباًء ثم 
وثيرا”: فعلاً). 

أمثال الدكتور لا يراهئون إلا.على الخيل الرابحة أو ذات 
الحظ في الربح على الأقل . .. ثم.يقدمون «الفاتورة» باعتداد. 


0# 
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يحتسبى العرق من فم الزجاجةء يقبلها . بلا ثلج ولا ماء. 
ويقود 0 ا الى شقته شقته . يدس خطابات عبدالناصر 
النارية في جهاز التسجيل . ينتحب. ل 
يدور بسيارته :الصدثئة 'الصغيرة القديمة قُِ شوارع عان . 
بملعت الكلدة العلقية الأسلايةة يقول* أذ المهور الأرد 
كان يشجع الزمالك المصري ضد الفيصلي الأردني. . من اجل 
عبدالناصر وأم كلثوم وطه حسين. 

يعترف أنة يعيش قُْ الماضي . انظروا الى صور عبدالناصر 
وهو يخطب في الجماهير: إنها تملا الشقة. يقول بصوت عبثت 
به اللخمر: «لا أسمع إلا أغاني ام كلثوم رحمها الله) بلغني أن 
المفكر الماركدبى «سمير أمين» اعتيرها عنصرا من عناصر 
الوحدة العربية . 

يعيش في عالم أشباح. في الماضي . يصغي الى كلمات 
عبدالناصر النارية» والى تسجيلات أحمد سعيد . وأغاني أم 
كلثوم وفايدة كامل الثورية. وهو يزعم أنه ل يسمع بإذاعة 
مونتي كارلو. في غرفته صور عبدالناصر وغيفارا وكاسترو. 

يتمنى لو يتخكن كاسترو عن السلطة ويعود الى جبال 
السيرامايسترا؛ ليقود حزب عصابات تستنزف اللإميريالية 
بصلا حت امن يفار ل سك يداعب الأولاد في 
البدايةء ثم يثور اثم يتنب" إنه ١لا"‏ يعهم العات الكمبيوتر . 

. الوجوه مظلمة. عمان الصغيرة القديمة حيث يعرف الكل 
الكل اتتهت وانشطيت . «انت» الحب» غناء أ م كلشوم وتلحين 
عبهالوفاب . سهحتاها عل:«اليكروقوة أسطواثة .لم يكن 
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لع لسريو ود مبساة و قواير با كيان لا بد أن 
يشزب حتى الثالة كي يثبت يثبت الزمن على طريقة المصارعة . كي 
مهزمه» ويبنى في وجه دفقه سد منيعاً يحشر الخلود في لحظة 
واحدة. 

اا علد 


ار ات ا ا 6 0 
على رأس رجل أصلع ناحل ناتىء العظام. كنت مع العراق 
ضد اميركا . ٠‏ لكنني كنت مع حقوق الإنسان أيضا . 

حالة من المصام دهمتني . هاجمت العدوان الأطلسي . 
صفق لي البقال. ناديت بحقوق الإنسان. كشر البقال وقال 
مستئكراً : 

وهل هذا وقته يا استاذ؟ 

فالتزمت الصمتء. واجتاحنى إحساس بالعجز. 

ا د 


5-5 حين زارني عطوفة المدير العام. اسسنتقبلته بحرارة. ما ان 
0 
اسمع أبا الرقيق الستابق . . بلا مقدمات”6 بلا لف بلا 
دوران. . عنلدي اقتراح مهم: أن تشرف على تحرير النشرة . 
التى تصدرهقا 'المؤسسة... 
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لاحت منه التفاتة نحوي فأدرك مدى فزعي . ردت على 
كتفي وهو يتضاحك وقال . 

د أهة. . مازالت عقلية.الخمسينات تستحوذ عليك . 
احتلال موقع في مؤسسة شبه رسمية يعني «التعاون» مع 
السلطة. . هيه؟ والمبدع سلبي بطبعه. إنه ضد أي سلطة. يا 
قيفي السان: ا نحن نعيش زمن 
رسي ارس أن ارب ا د كهد ل أضاك» 

إذا 1 ل هذا لوخ بسرعة. فثمة 00 
تعرف أن «سين» من: “أكاء الحرس القديم”. . ماذا 
قلت؟ 
الجديد. . هل ترغب في أن تظل تقر تنا صفراء؟ 

أدركت بغننة ة أَنٍ قْ مأزق. 1 متردداً+ 

- علي ان ادرس الأمر. 

سألته إن كان يرغب في فنِجان قهوة. جفف عرق جبينه 
بباطن يذه وقال : , 

5 عندك بيبسي كولا باردة؟ 1 

. جافاني النوم. . تقليت على الفراش . الفراش يغرق 
بحوة من من العيرق . وأنا ا 
الذي ل سم ل ا قال : إِننا 
نفيك هرا جد يدا علينا التتعامل معه بإيجابية. : ولكن 
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بحذر. فأبناء مدرسة الأحكام العرفية لا يقرأون الخطابات 
لمديدة التى تتحدث عن الديمقراطية والتعددية وحقوق 
الإنسان. قال: إنها معركة... صراع. وينبغي .أن لا نكون 
سلبيين. قلت باضطراب : 

امبيشل ««اللوريون1 »عرض ؛ 


بلقة : 


- ألم يشترك «الثوريون» في لجحنة الميثاق؟. 


رترت 


موه 


تقرير 


الجبال السبعة القديمة انتقلت الى وسط عمان: تراجعت 
المزارع وااختفت الأكعصار قُْ بطن الأرض . وقنامت مناطق 
جديدة أنبقة بلا بقالات ولا صبي بقال»: بل« حارات» ولا 
عصابات من الصبية . 

البال تومو + تسو وسط البلد وتخاصرها. كأعا'تقف 
على حافة لحظة التداعي. لكنها تميل ولا تتداعى . السماء 
هابطة محدودية. الشوارع تتدفق مثل أعهار لا تنهار. كأن قوة 
خفية عجائبية خارقة تتشبث بخيوط التمانك الهش . 

مضيت إلى مقر الحزب الحديد 2 الجبل. بالقديم . رائحة 
سمهيرة ) .رائحة شتعرها 'تندقع الى أنفي , تستقر .فيه » تتعريش 
خلايا دماغي. رائحة مثل م التفاح اللذيذ:. كان الرفاق 
بانتظاري كي اتدل النصاب. "ثمة توصية بفصل أربعة 
أعضاء من الحزب بتهمة الك تل العشائري. والجهوي 
وَالإلتِتِميٍ والاتضالاتالجسائبيةا وخدم- اسنتيعايهم: خط ..الخزب 
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. أحدهم ينكمش في مقعد قصي ويرتعش . استقبلني بنظرة 
استغائة نان يي ايحي لح أضير لأس دافع عن 
نفسهء قال إنه بلا خيرة» وإنه أخطأ. سأله أحد أعضاء 
القيادة بلهجة تنم على تحقيق : 

لماذا لم تكعب تقريراًعما حصل في الاجتاع الذي 
عقدموه ؟ِ 

رفع ذراعه كأنه يرغب في الاستناد الى السقف. حدق الي 
بعينين مستجررتين . أسحت .. حدقت إلى أصابع يدي . قال 
إنه لم يكن ثمة اجتاع بل «جلسة» . كورت قبضتي وضربت 
الطاولة. وقلت بلهجة وائقة اننا سنضرب أي تكتل غير 
شرعي داخل الحزب بيد من حديد. بغتة أحسست أنني اتكلم 
بلهجة الماضي . اعتذرت عن التعبير. قلت إنني أسحت 
العبارة 5 أشدد على المضمون . الثلاثة الآخرون المتهمون 
غاسون» المتدك سحب الدخاق وفيريك درة أخرض بعل 
الطاولة فتتطاير الشرر من العيون. 

قال أحدهم : 

- فلنصوت. 

رفعنا الأيدئ معلتين. إصرارنا على الفصل ٠‏ كانوا شبابا 
نبتوا من صتحراء القبائل_وأورقوا. في- الحزب ... ثم أسقلهم 
خريف ولدنتهم.. كانوا يلعبون» غير أن ادقن كدي 

دلفة الى البيت عند منتصف الليل فغادرني ا 2 
احد الذين فصلناهم» كان يكن صوته يختنق.. اغرورقت 
عيناي بالدموع , غير أن صوي ظل .ثابتاً بارداً مثل صليل . 

كنت أرغب في سميرة. .. عند الفجر انفجر رنين الهاتف . 
صوت سميرة الناعسسن قال: إنني “سيت ضوء الصالة 
مشتعلاً .: واشتعل دمي . .قلت ها: إنني لم أنس , ناشدعبا: 
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قلت لما إننا نعيش في عصر لغة فقدت شفافيتها. عصر 
جمل طويلة تصف ومضة. كلءات عادية فقدت قاموسها 

الشعري المدهش . قالت إنها ترغب في النوم . قلت بلؤم: 
1 وحيدة في فراش بارد؟ 

قالت إن المهندس: النووي الذي طلب يدها ولم ير وجهها 
يقدم ها انحلال اميركا. بيد جتجاباً عل الوجه بيد أخرى:. 
استدركت . قالت 

إنها لم تقصد كلمة انجلال.. قصدت كلمة حرية. 
ولكنها خائرة. تبقضن المجاب وتحب الخرية . له أحد 
يعرفني في اميركا. قالت: «مؤسسة الناس» . . غير 
موجودة.. قالت إنها تكره. مؤسسة الناس في. ععمان. ماذا 
سيقول «الناسن»؟ هل ستخرجين هكذا أمام «الناس»؟ 

الثامى.#الناس + الناس :د الخاموس . 

. . وانزلقت .من عتمة.البيت .. أغلقت الحاتف.. قالت إنها 
لا ترغب ف صوت أو ضوء. أطفأت الضوء.ء وفتحت 
الياضية؛ دلقت نسمة هينة ثم تبعتهها. سمعت صوت 
خطواتهاء اإيقاع جسندها. ع إيقاع الجسد الخفي. قلت 
لا بد أن أرى. أحب المفاتن . غطت فمي براحتها وفكرت في 
فاتورة الهاتف .. وجسدها. 

وأشعلت . الكهزياء .. وقاليت :: 

000 

١‏ أدر. د كانت. تتحدث الي .أم إليه؟ وقفت 5 العتمة 
بجافرا ثابتاً لا أميل... . المدينة صامتة.. .. وهي تفرثر» . أصايعها. 
في أصابعي. هو هناك وراء القارات». وصوتها ينطلق نحوه . 
وتوليني ظهرهاء وأنا أحاول أن أعبث بالجسد البهي المظلم . 
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و ا و وساعة الجدار تتكتك عابثة 
بعبثي . تذكرني بأنني أقتل الوقت على المسرح المقفرء وأنه 
يغتالني ف الشارع المزدحم حيث أتظاهر: مص المتظاهرين ضد 
أميركاء تدفعني مناكب المتظاهرين» فأسقط في هاوية وحدتٍ 
السحيقة حيث خحازوق الوقت يحترقني بنصله الحادى عل 
مهل وبأناة» بينا تحوم ذبابة السأم وتدور مروحة لخر 
الكهربائية فوق رأسي . والعرق يتتصبت من مسامي كلها . 

وهي الى جانبي تفترش الأرض وأنا افتبش شعرها الطويل 
كالحياة. .. وأعبث. أعبث» مجرد عبث للاحتيال على الوقت. 
وجسدها الخفي الذي يؤخر (هو والحزب) الموت الزاحف 

ببطء وحجمنية عل سكة وقت شقيم من الملل: : أجتال عنليه 
اميد الخفي وا محزب ل . ولا شيء ينتهي بذروة 
مزلزلة. ل" غارسة الحب المزيف معها وول غاسة السياسة , 
ولا ممارسة الكشامة: يوشك النوم أن يطلق كوابيسه بين 


عسفتى . : فيفزعني شخيرها» الذي يليه صوت المؤذن . 
1 ا 


ظِ بي 1 
ل الذى «كان» يفره ٠.‏ إنها 0 ».باد 0 
بيئة» صوتها مفصوم عن وجهها. مصدره متوار. طيف يمر 
في:-عباءة سوداء » وحجاب. اسود يعبر عبور نسمة :حبية خيمة 
5 سسوداءء غيمة قاعة تواري سعسشعة بأهرة موء ودة. في جرم 
إحشاس: لاذع مجهول بالذنب. والخطيئة ٠.‏ 
ندا 
3 
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برقت عيناها في الظلمة ثم تأججتا. كانت تغالب رعدة 
تمثى في أعضائهاء قالت: إن. سمير يغط في-نوم عميق. 
تعس جاجة عرق كاملة . ٠‏ وضرب الأولاد. 

مثل هبة ريح هينة مشتعلة برغبة دامسة دفعتني الى 
الداخل.. 

قالت إنها أقلعت عن المطالعة. ضوتها كان يمس وجهي 
بفحيح من اللهاث. وراحت 7 تشرثر وأنا صامت وأصابعي 
نحكي ورغبتي تضطرم . صديقتها عاشت ف أميركا وأعضت 
أن الأميركان يسخرون من المسلمين. كانوز يسألوتها 

صحيح أن الرجل المسلم يتزوج اربعاً؟ 

2 محهيث 2 أميركا. . وراجت تتردد على 
المسجد. مع انها كانت مدمنة حشيئن . 

وهي لا تريد. تريد الزواج من المهندس النووي كي 
ترب الى بلاد تخلو من «الناس». الناس فيها مجرد وجوه 
عابرة لا تحاكم ولا تعلق ولا تقيم ولا تحترف النميمة. 
والعيون لا تنس لتراقب أنفاسها” وأنفاسها على خدي . 
كنت بحاجة الى «دوش» من الماء البارد. وهي بحاجة الى 
الثوثرة . الظلام يحجبها. قاب يجلل وجهها البازغ . 

سألتني وهي تتتحسس لحيتي بأنفاسها الملتهبة المطفأة 
بالظلام : 

- لماذا تربي لحيتك؟ 

قلت إنني لم أجد ما أربيه في هذه المدينة» فقررت تربية ' 


و 


١1_طماع‏ !© :161 ]آنل 1 


- 


الإتضحك . كان الموقف يتطلب أن أمتعدرجحيا الى 
السرير : 'لكنها تشرثر بأضصابحها المتشابكة بأصابعي » وبالي 
مشتت مضءة حل ل لا 
0 ل ا بريق أومض. في عينيها . 
يرى هاه لعل رس رض الع اعله ارسلوا له 
صوبتها.. قالت: إن الساعبة مناسبية للاتصضال .بأميركا. قال 
يعرف كيف يغازل ويعرف أسرار القنبلة النووية... لكنه لا 
يعرف وجهها. الصورة غير الوجه. تأتأت . تقول : نعم. 
م ولي اقول : 

- أواقد أن أرى تنو يوراة.: 

لم تقل إنها تريد أن تراه أو تبصره. وكان الظلام ضد 


البصير: 


ورتين 
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ا ظيك . 
"١ ١‏ 
قالت إنها لن تقبل بالحجاب . لكنها تحب أن تعيش في 
أميركا. قالت إنها هاتفت خطيبها المحتمل. اتصلت بواشنطن 
قالت: قلت له إنني لن أقبل بأن أجلل وجهي بالحجاب. 
وقلت: إننا ينبغي أن نتعارف. ؤقالت إنها كفرت بالأخزاب 
الملتشققة والأسر المتفسخة. لكنها ترغب في أن تلوذ بمجتمع 


يخلو من (مؤسسة الناس» . 
لحن حرا 


هوه 


تفرير 


نائب المنطقة «سين» النائية الفقيرة قوميّ حتى نخاع 
العظم»ء عرف سجن المحطة والجفر. أجمعت عليه العشيرة 
ذات الشوكة. لم يكن عضواً في الحزب» كان يعترض على مأ 
يسميه«بوصاية» الركز الأم الحاكم في دولة مجاورة على 
في الأردن. قال: إنهم 0 حتى في «تعيين» 
0 القيادة في الأردن. وإن قرار الحزب في الأردن غير 
سمل أرجع أحد الأسباب الى عدم استقلالية الحزب 
المالية . 
في البرلان ألقى خطبة طالب فيها النواب ان يكونوا نواباً 
عن الأردن كله لا عن مناطقهم الانتخابية. عني» قطبت 
حين سمعت هذا الكلام . قالوا غاضيين ساخرين 
في الاتتخابات القادمة انزل مثلاً لدائرة التسخابية اسمها 
«الأردن) . 
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ولاضار نائب المنطقة لاسين» وؤيرا اتفترحت اسارير 
العشيرة» وانتظر أهل المنطقة الكهرباء والماء والطرق المعبدة 
والجرافات والمهندسين وتوظيف العاطلين عن العمل . 
نائب المنطقة «سين») سرعان ما استقال من الوزارة احتجاجا 
على المفاوضات مع إسرائيل (من موقع قومي) جن جنون 
الناخجبين. قالوا : انتتخيناه كي يطور أوضاع المنطقة ويخدم 
أبناء البلدة. فإذا كان الفلسطينيون يوافقون على المفاوضات 

دافا باله فكر إنقيه ويعدر تتيمة فاسطيا اكثر هن لابو 
عمار»؟ 

نائب المنطقة «سين» قرر أن لا يخوض المعركة الانتخابية 
القادمة بعد تقريع العشيرة. قال: أنا مناضل وصاحب 
موقفء ولن ألعب دور المختار أو رئيس البلدية أو نائب 
الخدمات. . تحت قبة البرلان. 

قال: إن الذين انتخبوه فرضوا عليه مقاطعة اجتاعية . 

ع١‎ 


شظية 

أم الخبطيب الذي يدرس المئدسة النووية في أميركا. 
سألت سميرة عن وزنها وطوها . سميرة استهجنت السؤال . 
الأب التزم الصمت» والارتباك يطل.من عينيه الصغيرتين. 
سميرة قالت إنها لن تتزوج هذه الطريقة . 

روج مسميرة ةالسايق .الذي انمار مع انميار المعسكر 
الاشتراكي . أرسبل ها رسالة من مكان مجهول. قال فيها 
«تصوري أن الأمين العام يقول إن السلطة تغيرت.. 


5 
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ا 

وخطابها السيامي تطور. . ومواقفها تجددت جذرياء وينبغي 
أن نشجعها على ذلك» وأن لا تكون سلبيين. تصوري»!! 
3 أن الأمين العام يصرح بأنه ينبغي لنا البحث عن لغة 
يدة تنسجم مع روخ العصر. لا بل ذهب الى حد القول 

أنه لا انع في اسلا موقم وزاري إذا عرض عليه مثل هذا 
المضسية:. يقول: ينبغي أن نتجاوب مع التغيير والتطور وان. 
لا نترك الفرصة لخودة نفوذ رموز الأحكاء العرفية. . :سميرة! 
أكاد أجن . لا أفهم. هل ننسى الماضي؟ أفكر في 


الانتحار.»). 
6 


كان سمير يعاقر المشروب أمام أولاده. أقصد بين (نوبة» 
إيان وتدين ونوبة ة أخرى. كانوا يتحلقون حوله. ينتحبون » 
يخفون زنجاجة الشرق. يتعارك معهم. يعيدون الزجاجة 
صاغرين: يلعنون ألعاب. الكمبيوتت وسميرة في المطبخ تقشر 
البصل وتبكي . أهو البصل أم معاقرة شقيقها للمشروب؟ ما 
الذي يدفع الدموع الضامتة "من عيئيها؟ 

حن ينيد + ادك كانت امار عير وريه . 

5 0-6 المواء 0 الم فليستحم الهواء قبل أن 

. ثلاثة حروب في العراق؛ واخدة ضد الأكر اد 
الشانية ضد إيران» والشالشة ضد قوات الأطلسيئ. زوج 
حبيبتي العراقية استشهد ف كرب الثالثة الحسن الحظاء لكنها 
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حائفة على ابنها من حرب: رابعة . قالت ان زوجها قتل بعد 
ان خاض عشرة اعوام من الحروب ضد الأكراد وايران 
والأميركان . . كان عمره ثلاثين عاماً فقط حين لفظ أنفاسه. 
أي أنه قضى عمره ه في الخنادق الموحلة بدلاً من الفراش 
الزوجي والسباحة والسيناحة وشم الهواء وقراءة الشعر 
والاستماع الى الموسيقئ. 

وينتحب سمير ويعترف لسميرة : 

- أحبها. أ زوجة المقاتل المقتول . 

لا تقول وهي تقشر البصل ولا تمسح دموعها: 

حبيبها الول مات في ايلول 0 برصاصة طائشة» 
مات عبثاً. 

وها أنا أخت رجل تقتله الخمر ويحب امرأة اخرى مات 
زوجها. 

هانا بلسان عبثت: به الخمر : 

ا بيننا؟ 

تقول: وهي تمسح دموعها براحة يدها: 
لاك د . وحبيبتك حية وقتل زوجها. ١‏ 

الخبعية عيًا . انج تس هف 

وتضحك يمرارة وتضرب البصلة بالسكين بقسوة: 

بل تحب أفعى . 

لا يضحك. الصغار نسوا: المشروب» [نم يعبثون بالعاب 
الكمبيوتر. يضع. فم الزجاجة على فمه ويقول. : 

ل ا 

تسأله دون .أن تلتفت : 

:- لماذا؟ 

يترنح. يسقط .على الأرض . يطلق صرخة خافتة همهم : 
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الصحن التلفزيوني اللاقط.. ألعاب الكمبيوتر. 
الفيديو. . لن يلتفت أحد الى الشعر. 

يحاول أن ينهض ... بلا جدوى. يمد يده إليها. تلتفت» 
ترمقه بنظرة تزاوج بين المرارة والسخرية ية. وتتركه مكانه على 
الأرض . ٠.‏ تشيح. : تواصل تقنششير البصل. ٠‏ برع .الأولاد 
الصغار؛ يصرح أحدهم : 

- ابابا وقع . 

ينتحبون وهم يسحلونه على الأرض كي يحملوه الى 
الفراة لوءء وكو يجحي يصوت أعل من الحدما جاوزا 
الصغيرة تبحلق بعينين واسعتين ين اختصرتا دهشة العالم . 

زوجته السابقة كانت تقول بعل تدينه . 

- لا أدري هل أفرح أم أبكي؟ أقلع عن" السكرء » لكنه 
يطالبني بالاستقنالة من وظيفنتي والتتزام البِيثْ» :وضع 
الحجاب غلل الوخنة والجلباب فوق الحسد. إنه يمنعنا من 
سماع الموسيقى . . تصوري . . يقول : 

5 أسمح بسماع الدف والطبل افقط. 

لم يكن يربي أولاده . وها هو يربي لحيته! 


ورين 


تقرير إخباري 


'عقدنا اجتاعاً في الحزب لبحث مسألة المطالبة بزيادة عدد 
المقاعتد النيابية . بدأ الاجتماع .هادئاً ؤودياً. 'بغتة جحظت 
العيون والتتفتخت الأوداج وأظلهت 'الوجوة: وتكهنرب جو 
الغرفة المضاءة بالكهرياء. إذ اقترح الرفيق ناصر الصفدي 
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مضاعفة عدد مقاعد الزرقاء وعمان التي تضان مليوي نسمة» 
ا ل ان ا ألف 
٠‏ انتفض أحمد الشوبكي كالملسوع وزعق: 

ا اتنشق رائحة إقليمية في هذا الكلام. صحيح ان 
مدن الجنوب تفتقر الى الكثافة السكانية .. لكن فقرها وحاجتها 
الى المخدمات والحرمان الذي تعانيه تحتم .زيادة عدد ثواءها. 
(ثم هاجم العاصمة عمان واتهمها بالتهام حصة الأسد من 
غنيمة الوطن) وذكر أن أهل الجنوب هم الذين ساههوا في 
الخيار الأرذني نحو الديمقراطية. 

ساد الرج والمرج لحظات . ثم بادر الأمين العام وهدد 
بالاستقالة 5 ل 9 الجميع الى العقل» ويناقشوا المسألة 
بهدوء . وبمعجزة ة مالم تتطاير المقاعد في فضاء غرفة 
الاجتواع ٠4‏ فل يلوح ا اسل 


د 


أيام العزلة كان «بطلنا» يرغب في الاعتكاف وممارسة 
الكسل . محارب يرغعب 0 3 نشوة تشبه 
.وجهة اا عن ار له ٠‏ يرعش لق هن .مكائه 
مبروعاً إذا دفع المواء العنيف لباب فأطلق صوت قذيفة .... 

يجلين ساعات ثقييلة وهو يدخن. بشراهة طالباً .السرطان 
لمكن زعيم الخمسينات ٠‏ المنسي الذي .تراكم عليه غبار. فقدان 
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الذاكرة» اتصل بأصحابه وناشدهم .: 

أنقذوه .. سوف ينتحر. قريبا. 

ماد يلا بحر يرف ل شوان اجتل الاويةة. يمه 
نظره كأن] يتمشى على شاطىء. يمد نظره كأنما يرغب في 
مشاهدة أفق البحر البعيد. يرتطم بصره بالبيوت القديمة . 

وازياة بسي الناضل الععيق؛ تذكر 

طرق الأرمة لت جب عله أذ يسلقها كي بصل أل شق 
ع سدم سردن كييك 

عن الزيارة. الإنماك يهده دحل ارال شمر.. 
والأستاذ بيجت يتزل ريطلع كالكوك من طابقه الرابع / 

شارع سينا الخيام الى مطبعته الواقعة أمام كه 0 
الرفاعي . . ثم يعود ماشياً. مشية تنم على رفضه العنيد لأي 
صيغة مصالحة مع عالم يتغير. 


تدريجياً لم يعد الحزب مجرد وسيلة لاغنتيال الزمن. بات 
مقتنعاآ 00 0 كانت 0 يومياً 0-0 ا 

ا ل 

موقفك في النقابة كان خطأ يا رفيق. إنه يناقض. توجه 
الحزب العام . ش 
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جحظت عينا الرفيق النقابي» ثم ألقى نظرة استخفاف 
من عل . قال بلهجة تذكر بشخصيات رعاة الابل الغلاظ : 

اونا هو موقف الحزب العام 

انحرفت زاوية فم النقابي ربع المدني ربع البدوي ربع 
الفلاح ربع المتعلم. ارتسمت ملامح ستخرية ة على وحهه . 
عض الأمين العام على شفته السفللى» استخرج سيجارة من 
علبة الدخنان. كان ينزف عرقاً. مد-يده نحو النافذة ودفع 
لوح النجاج الى النهاية اندفعت هبة هواء ساخنة. قال 
الأمين العام وهو يكز على أستانه : ظ 

عليك أن تصوب موقفك يا رفيق. . وإلا اضطررنا 

لتجميدك وتنسيب فصلك من الحزب . 

أظلم وجه النقابي شبه البدوي . كان. يرندي بذلة أنيقة 
فاخرة» وربطة عنق ذات لون منفر. قال إنه لا يفهم. أخذ 
الآمين العام راسة بين 00 أل يدفنه بين أصابعه . قال وهو 
يطرد ذبابة حطت على أنفه 

عليك أن تقدم لمكب السيامي نقداً ذاتياً واعتذاراً 
خطيا عن موقفك . 

انتفض التقابي كمن لسعته أفعى» دارت عيناه في 
حجريها. احمب تارح ومد يده مشيراً نحو الأمين العام 
كان يرتعيش ن غيظأً وغفضباً. : :قال:مكهرباً جو الغرفة. الباهرة 
الضوء : 

-اسحبها . 

أينع الذهول في عيون أعضاء المكتب السياسي . تمالك 
الأمين العام نفسه وقال بنبزة تنم على عصبية منحبسة: 

- أسحب ماذا يا رفيق ؟ 

زأر النقابي وقد احتقن وجهه : 
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اسحب كلمة «انتقد ذاتك» و«اعتذر» . . أنا رجل ذو 

كرامة وعزة نفس وشهامة. . ثم لا تقل لي «يا رفيق» مرة 
أخرى. نحن لسنا شيوعيين. 

أخذ الأمين العام رأسه بين يديه.مرة ة أخرى كالمستسلم . 
تدحل عضو في المكتب السيامي .وقال بعد أن شلح ذهوله : 

- يا رفيق. . أقصد يا أخ. . النقد الذاتي جزء من التقاليد 
الحزبية لأي حزب. ألم تكن عضواً في حزب شابق؟ 

التفت النقابي . بدت عيناه وكأنبا ترسلان 00 يليا : 
قال : 

لا. الأحزاب السرية السابقة والتي أصبحت علنية . 
هدامة.. شيوعية . أنا ما كنت عضواً في حزب. كنت أيام 
زمان. عضواً في المجلس العشائري . وف مجلسن البلدية .. 

ران الصمت على. د الذهول كتم الأصوات. 
التفت النقابي نحو ابن عمه (عضو المكتب السياسى) وهتف 
بغلظة : 

مالك ساكت؟ 

ثم دار حول نفسه وطالب ابن عمه بأن ايفزع» له. قال : 

حل يطيب لك أن يبهدلني هذا (وأشار الى الأمين 
العام) وأنت ساكت؟: 

أشاح ابن عمه بوجهه محاولاً أن يواري حرجه. قال لابن 

- انضبط يا رفيق. ش 

ارت ثائرة النقابي (الحزبي الجديد) وهتف وقد انتفخت 
أوداجه : 

يعض 0 ماني. مضبوط؟ انت: ما قلت.لي ان هذا الحزب 
يحكي مثل الشيوعيين؟ 
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واندفع نحو الباب كعاصفة جبارة عاتية وهو يردد 
باستتكار : 

قال «انتقد نفسك» . . قال ! 

خرج الرفيق النقابي كالزوبعة وهو يخور. وهرع خلفه 
مجموعة من الرفاق كانوا يدردشون في الصالة. 
577 0 بقيادة الرفيق «النقابي» وعضوية سبعة من أبناء 
قريتهء تعصبواله. وغضبوا لغضبه.ء وفزعوا لهء وقدموا 
استقالاتهم احعجاجا على القيادة «الشيوعية» التى أهدرت 
كرامة ابن بلدتهمء حين طلبت منه طلباً يمس كرامة 
العصبية . . أن ينتقد نفسه. 

ماكان:الحزب شيوعيا: لكنه رفع شعرر الانحياز 
للكادحينء. وطالب بكل براءة بتجاوز العلاقات القبلية 
والعصبوية والجهوية : . لصالح أردن عصري يعيش في قلب 
القرن الحادي والعشرين. 

ران 


د ات بات 9 بات المحاة ابن القادرة 
على امتصاص هذه الطاقة الجيارة الطاغية التي تمور في 
أعماقي . 

جافاني النوم تلك الليلة . كنت أحلم دون نوم . قلت 
لنفسي : إنني أنفقت عمري وأنا أحلم دون نوم . .اجتاحتني 
رغبة عارمة بساع صوت سميرة. . بغتة تناهى:الى مسمعي 
صوت طرقة خفيفة واهنة على الباب. انزلقت من السزير: 
كمن: مسه"تياز كهربائئ :. قلت مواسياً نفسي :: 

إنها سميرة . ش 
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0 
يس ملت ليه. باك 


د والساه. والأن ايده بوالدة د 
قاطعني وهو ينظر ال يعنت 2 مفمضتونا : 
عا. . دت . حليمة.. . الى عادتما .... القا. .ديمة . 


ثم دفن رأسه في صدري. ضبعتي بقيوة ..اوراح باشيحية 
ويرتعش كأنها مسته نوبة قشعريرة : وأنشأ يضرب بقبضته 
الواهنة .على . رأسي. ويردد : 

- لماذا؟ لماذا يا ربي؟ لاذا ربلوتني مبذا. المرضن.. . أنا من بين 
كل الناس. هل أخترع حرباً أخرى» كي أتسلى». وأتحرر من 
هذا المرض؟ 

وفهمت أنه يقصد إدمانه على الكحول ب«المرض». دفعته 
بهدوء وأناة نحو أريكة في الصالة. أشعلت الئور. انحط على 
الكنبة متداعياً. اخفى وجهه بين يديه. لم يجفف دموعه . ظل 
يرجف مثل «شختورة» ورقية هينة في محيط هائج متلاطم . 
تسلل صوته .من بين الدموع والأصايع : 

- أحضر لي كأساً من الويسكي . 

قلت بارتباك حاولت مداراته دون جدوى: 

.لا يوجد لدي سوى زجاجة عرق. 

صرخ دون أن ينحي يديه عن وجهه: 

أحضرها . . حتى لو كانت زجاجة خر... 

0 
مسامعي صوت المؤذن.. أخذ الإعياء مني كل مأخذ. فتحت 
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النجاجة. سكبت قليلاً من العرق في كأس. فتحت 
الشلاجة. تناولت قطع ثلج 0 ْ 
او ل د ا س الى الصالة ., 
الظلام. م ا ل ا 
ينطلق بن ركن مظلم من أركان الحديقة. 

دنوت بحذر. لم أراشيئاً. كو سترى طلام مكسوس 
ونسمات ساخحنة . . وصوت متحشرج يردد وهو يتصاعد نحو 
الفضاء : 

- أغثني . . يا ظاهر . . يا باطن . 

سياس ال 7005 
أولاده حول عودته الى معاقرة الخمر. : وأن إحساسا 


بالمجيعة سوف يعصفا بسميرة . 0 كان يحور كثور هائج . 
لطن 


ل أشي إن كدت ماترشح 
للاتتخاب. دسست يدي في جيبي بنطالي . .. وجوه: العابرين 
لي اله ارال ان :قلت: إنني لم أستقر على 
رأي بعد وقف فاغرا قامة* ووضع يديه على خاصرتيه وقال 
وقد انقبض وجهه الشاختك: 

- هل يسألتك' سؤالا؟ ‏ 

بوغت. ويكتن: قالتكت اتيش د قلت" إنه سألني إن كنت 
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عازماً على خوض الانتخابات. كان مبهوراًء من عينيه تشع 
نظرة نائية. تلفت يمنة ويسرة كأن) ب يفحص الشوارع 
والبيوت» ابكسقق. من أنه- ل بنظة .غلا بعيين نواعتن 
لاح فيهما: ضياء خرالي. + تمتم.قائلاً وهو يغالب رعدة تمي في 
أعضائه بلا جدوى : 

- أين نبحن؟ 

استولت علي الدهشة . كان يبدو .شارد. اللب قافك عن 
كل أمره. عن لي ا شد من اع برب الي 
أعصاب . لكن وجهه المنقبض انبسط فجأة . 

آه نحن في جبل اللويبدة. سوه 
حستي فرير كنت أتردد عليه , بين الحين والآخر. إنني لا 
أتردد هذه الأيام إلا على بيت الدكتور عبدال رحمن والأستاذ 
ا . كلاهما.في جيل اللويبدة. إنهما يحبانك. يسألان 

. العملاقان. لقد انقرض جيلههما. 

ا تقف منتصبة في. حدائق البيوت 
القديمة. استولت علي رغبة في أن أواري هولي في صدر 
سهيزة . 

كنت أغالب إإحسانى بالفجيعة حين توقف سمير .وقال 
بصوت متهدج : 

نه ع ور 
الأمز... قلت 7 

.اه المبهدلن ٠...‏ 00 : 

ظهرت البفتة في وجهه. مد بطيره الزافة ال ربعي .قال 
بانكسار : 

- إنني لا «أجمّع» أليس كذلك؟ 
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0 سقط ذقنه على صدره وغمغم في| يشبه الاعتراف : 

د ينذأ ا تشرييا. بدأت ألاحظ 39 أنسي لحن 
ووقائع المحضى البعيد بطريقة مذهلة. اي 
أشلاء وشظايا فسيفسائية. مضى يتكلم بلهجة تنم على مرارة 
مفجعة . كان. حديثه متقطعا. 

قال: إن بعض أضدقائه صاروا سفراء ووزراء وتواباً 
وصحفيين مشهورين. . أما هو فقد ظل هامشيا. وقال : إن 
اخبيار المعسكر الاشتراكي وححبرب الخليج الأخيرة قد يكونان 
جزءا من كابوس غيز حقيقي . ٠‏ 

عض على شفته السفلكى وقال إن حالته قد تكون عائدة الى 
إفراطه 5 تناول المسكنات والخكتمر. ثم تساءل إن كان 
عبدالناصر قد قتل قتلاً . 

سرت رعدة قٍِ في جميع اعتطباتى. وحدت تفي معقول 
اللسان» لا أملك أن أبن ينف شله 

لسن 


فتحت البابء فاذا 5558 ا 
0 ض 
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وقال ِ 

- ينبغي: أن أتحدث اليك . . هل : 

انقبض قلبي. ا والشك . 
صاحب البيت لم يأت هذه المرة في سبيل الإغان الشهري. . 
نفسي تحدثني بوجود شيء خطير. 

تداعى الرجل على الكنبة. هذا مقطا حاير وفي 
عينيه سحب وغما م. أطرق ملي ثم قال دون أن يرع رأسه 

- أنت تعلم أنني أنظم الشعرً. 4 وا ننى: كنت أجتلٌ موقعاً 
مرموقافي الدولةء وأنني كنت أحد ا رابطة 
الكتاب الأردنيين بالشمع الأمر. واننى ساهمت في إقامة 
«اتحاد الكتاب الأردنيين». بالإضافة الى كوني ابن عائلة 
مرموقة. سقط ذقنه على صدرهء وقال إنه لاا يرغب في كوب 
شاي أو فنجان 0 أو زجاجة بيبسي كولا باردة . انه يرغعب 
في الحديث فقط. م بس » لم أعرض عليه كوب شاي أو 
فنجان قهوة أصلا. قال : 

- تصور.. رموز اسرابطة. احتلوا في مرحلة ما يسمى 
بالديمقراطية مواقع حساسة. ظ 

أطرق طويلاء ثم قال: إن «هؤلاء» .ما كانوا يحتفلون 
بعيد الشورة العربية أو الاستقلال أو أو. . كانوا أصدقاء 
الشيوعيين والماركسيين . 

تململت في مقعدي و .أحك : اغتصب. مالك الدار 
اسافة 0 إنه يشم رائيحة مؤامرة » ضد المخلصين 

د ار عا وجل أن لا الهدامين المخربيين الذين 

احتلوا مزانياة باتوا يصفوننا علناً بأننا .رجال العهد العري 
ونحن كنا ننفذ تعلييات. ٠‏ مستجيح اننا كنا حرطن رلك 
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لمصلحة البلد. نحن اصحاب الولاء للوطن . .. لا هؤلاء . 
رميته بنظرة فاحصة ول أنبس . قلت في نفسى : إن هذا 
الرجل يفهم الولاء للوطن على أنه ولاء للحكومة . 
ا 


هاتفتني. قالت: إن «الحزب)». أي حزب» لا يحل 
مشكلة الزمن الباهظ الثقيل. تقالت: رن عتطيا ايمتضة عليها 
لتضع الحجاب . قالت: - لا أريد . . لكن خطيبي يريد. 

سألتها بدهشة : : 

خطيبك؟ 

قالت : 

- جاء أبوه وأمه وأخحته. . استقبلهم سمير.: قالوا إنهم 
يطلبون يدي لابنهم الذي يدرس دكتوراه في#الفيزياء“النووية 
في أميركا. كانت أخته محجية. .نقاب يسثر وجهها ٠‏ .وأمه 
تضع منديلاً حول رأسها. الأم لا تسمع» المنديل كثيف . 

ري -تردذت » الات 
القلق . كالت إها ترغب في العيثل في أبركا إجهاءفقت 
الحجاب . 

تسللت في.عتمة الليل» ترق النم وتتجنب الكوابيس 
كنت: بانتظارها . قالت. بصوت معتم: خفيض :” 

- لا تشعل النور. 

دفنت رأسها في صدري . منتضف الليل. “قبل قليل عدت 
منهكاً من اجتاع.حزي طال. مرشح الحزب في القرية النائية 
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قال “إن العشيرة ست جمع عليه إن خاض 0 
باسمها. العشيرة اجتمعت وخيرته بين الحزب والعشييرة . 
اختار الحزب فسوف تعرض العشيرة عنه. بعد ل 
وجدال خطف المساء ونصف الليل. . أذعنا قلناك : 
«انزل. . باسم العشيرة» . 
شقت- طريقهافي العتمة الى الصالة.. كانت تبحث عن 
مجهول محدد. لآ تترغب :في ضوء. .. وتبحث في الظلمة. 
فتحت نخزانة صغيرة . تتحسس الأشياء بعينيها وأصابعها . 
تناولت زجاجة ويسكي. قالت إنها ترغب في أن تشرب حتى 
الثالة . 
كنت مثل الشبح» أقف خلفها والدهشة تربكني. قلت 
بذهول : 
وماذا عن أخيك؟ سيشم الرائحة حين تعودين. 
تشاولت كأسا وبكنت الوشك... الفتعدته الأرضن: 
سألتها.إن كانت بحاجة الى ثلج. قالت إنها تحب خطيبها 
الذي لا تعرفه. . وإنها تحب الهمبرغر والبيبسي كولا. قالت 
إن سمير سيتسلل يوماً ما الى الأرض المحتلة وهو يحمل 
«سبكين» مطبخ ف يد» والمصحف في اليد الأخرى. 
كنت جَرهقا ولا أفهم.. تناولنت كأساً فارغة . ٠.‏ ضوء 2 
يصل الينا مكدوداً شاحباً. سكبت الويسكي في كأسي 
نحيت الكأس عانكا . ضممتها بقوة . . تملصت بخفة هيئة . 
قالت إن 0 0-0 كان بخص ها 0 أنيها عند الظهر 
الشسخير يشوش 0 “قات إخها ل تقل له إنها ترغنب في 
تمارسة الحب عند الفمجر. لا تطيب له مضاجعتها الا بعد 
الظهر. حين تكون معدتها مزدحمة بالطعام: والأحشاء 
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منتفخة. لكنه يفضل القيلولة؟! تحب القيلولة . أيام العمل 
السري كان ثمة فوق الأرض وضحنت الأرض . كان يعمل 
تحت الأرض . 8 بعد كل هذه الزلازل ١‏ يبق تحت وفوق. 
كارثة الخليج جعلتنا كرة تسبح تسبح في فضاءات لآ جهات لا . 
جاء أهله من الكويت وسكنوا معناء وار اليف علتيا. 
وعشنا جميعا في بيت واحد. . الماء الكهرباء المرحاض الطعام 
المقعد. .. المعد لي. وله صار يتوزع على عشرة اشخاص . قال : 
إن الديمقراطية لعبة شيطانية. لقد .أدمن الشعار السلبي 
والصمل نحت الأرض . . في الخفاء. وها هو الشارع يطالب 

0 وحلول وبدائل . لقد أدمن لعب دور الضحية . 

فيائهنا . ٠‏ يشتم الأمين العام وأمه. وغورباتشوف 

د 

كان متفرغاً في الحزب. اكوم يقيهيات ره ٠‏ يوزع 
المنشورات السرية.. إنه متقاعد الآن. . فالحزب ينشر جريدة؟ 
وهو.لا يتيمن فن الصحافة أو الكتابة ... ولا نجيد الخطاية أو 
إلقاء المحاضرات السياسية .. 
ومفاوضات مدذريك وواشنطن . 5 وقال إن. كزامته لا د 
بأن يستمر في الحصول على مخصصات تفرغ من الحزب. قال 
إنه راهن علي غورباتشوف وصدام جسين . .. وخسر. قال إن 
العالم تغير. .كان يستجم. . الصابون في عينيه . .عاريا وقف 
تحت الماء . لم يفتح عينيه . .كنت أحاول أن أفرك ظهره .. قال 
دون ان. .يفتح .عيئيه انني. :ا جيرء من. .الماضى : ذ. وقبرع ارم 
اللاجىء .من «الكوارت :باب الام . .:وقال إنه يرغب' في أن 
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استعمل الام العربي. 

رد الأخ أن أمْه تشغبل الحهام العربي. كان باب الام 
الغربي الإمبريالي مغلقاً. وكنت عقف حم زج كاتني 
لخد ارا معاححة: . كررها:: 

- أنت جزء من الماضي, ٠‏ صرت مثل الأرض المحتلة عام 
8 لا أحد يطالب بكي..,.ولة أنا . 

لم أفهم. .ل أدرك أنه على وشك الانبيار مع بغداد 
وموسكو. . وطلقني. الا ا الى 0 اعبشبائري . كال 
نندت من الشياة من 1ل الب اد السجر؟ ناذا ب ان 
تموت؟ قال إنني لا أفهمه وإنه إنقرض. 

أخفيت فمها براحة يدي. صمتت . كتمت.صمتها. 
ملت عليهاء » عريتها في الظلام . . راحت تنشج» كنت أشعر 


بجسدها يرتعش بين يدي . 
برح حت 


صاحب البيت قال إنه سيرقع الإيجار. كان .كرشه يميل 
أمامه ويطل . قال إن الوزارة ستتغير. وإنه لن يدخل في بدلته 
الأسقة ويجلس قرب الفاتف. منتظر. مكالة ‏ مفرجة.من“زئيس 
الوزراء المكلف الجديد. قال. بتجهم : 

سيا لكوم 0 
0 ثلاثين عاماً عه أرلادق أن الج ء هداعة تعمل 
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ضد مصلحة البلد. . لعينونٍ وزيراً. صاروا يصطفون 
المسؤولين من أجواء المخربين. تصور أنني شخصياً شاركت 
في قرار إغلاق رابطة الكتاب الأردننن:. ميحج إنني ١‏ 
اشارك بشكل مباشر. لكنني سامت وحرضت. 

نفخ وهو يحتسي القهرة» وقال إنه يفكر بالانضيام الى 
حزب وسطي عشائ ثري . ثم احتقن وجهه فجأة. ٠‏ نحى فنجان 
القهوة انا وسألني : 

0 . انتي:لم اسألك. حتى هذا:اليوم عن 
أصلك؟ التفنت الي وزاء : 

- من: أي يلد أنت؟ 

قلت وأنا أحتسبى قهوي:- 

لمعاف 0 

قال وهو يلوّح بيده قرفاً وكأنه يطرد:ذبابة : 

طيب . . والدك؟ 

قلت باقتضاب : 

فق عاك 

قال بلهجة 3 تنم على نفاد صبر: 

جدك ؟ 

قلت يبإصرار: 

3 

لا أحد أصله من عبان سوك الشرقت: الا 
أضصل .- أصلك.. . من أين؟ 00 

قشع مصصيباً افردغظ طب ارق المفصلد من 


تركته في الصالة وغادرت البيت . همهت قبل أن أخرج : 
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الب فضوله الوحشي . صرخ : 
عربي ؟!؟ أين تصرف هذه الكلمة؟ 


د 
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شظايا الفسيفساء 
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فسيفساء 

شروخ في فسيفساء الوطن الأم. الوطن الأم يجهض 
الأجنة ويد المواليد. عد عل ا البلاط بارد. 
وأنا أنزف عرقا بعد أن اأحتسيت عرقاً. وسقطت مرة على 
الرمال. . الجبهة النفطية الصحراوية» شمس جهنمية تصهر 
الجمجارة والصخور. طائرات مروحية فوق رؤوسنا. تثير 
أعمدة غبار عملاقة تمتد ننحو الفضاء . مروحة كهربائية في 
عان تطرد الذياب . الذياب يلوذ برأسي» يحوم حول 
وجهي . . تحط ذبابة على أنفي» لا أطردها ولا أجفف عرقي . 
كان علي أن أبقى في الأردن. 

9 .. اجتزت الحدود الى دمشق ثم الى بيروت . 

0 من بيروت الى قبرص . ٠.‏ 1947 ومن قبرص الى 
عاصمة الرفاق. ومنها الى جبهة الحرب الجهنمية الطويلة . 

كان «ضافي» في السجن . فارس بني حميدة في سجن عربي 
و«طالب صويلع» ابن «النعيمة») «قرب إربد»).. فر من 
أحراش جرش الى عاصمة الرفاق. الستقيلرة استقبال 
الأبطال . ٠‏ ثم أعدموه . 

جلارا وجي ينطاء تن اليش ل بسمهرا له انلوق 
صراخة . 

والقذائف العشوائية في بيروت والجبهة الجهنمية ذا 
الحربين. و«رانية» تقذفني بنظرة ملتهية. إنها تقاطعني . 5 
تتجاوز حمس سنوات. رها سيت سكوات»ه لا أعرفء 
تتحداني بصمتها العنيد. . عصية : ٠:‏ الوصول اليها: مستحيل . إنها 
تضرب عن الكلام مع الكبان. أخحذتماء بالقوة» وأخذت 
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نفسى الى طبيب أعصاب . .قلت له “إننا مشوهان. امتنجث عن 
00 طأطأت رأسها وراحت تراقب أصابعها. ثم ماذا 
حدث؟ لا أتذكر. وجهي شروخ فسيفساء وأخاديد يباب» 
بحف به الذهول» يطعنه الهول. | 

حين أطلقنا النار على الوجبة الأولى من رفاقنا المتامرين 
سقط أحدهم الى الأما م. ارتطم وجهه بالأرض» واشطجع 
على بطنه. 0 تقاف . جميع الذين أعدمناهم سقطوا على 
ظهورقع .. كائرا يصطفون.عل شني هقر جاعية. تطلن 
الرصاص فيقفزون قفزة رشيقة هينة في الفضاء ثم يتساقطون 
في الحفرة ال جماعنية .كان علي أن أرفع .رفيقي الذي سقط علي 
بطنه ووجهه. وأدفعه الى الوراء. . الى الحفرة. إنها تعلييات 
المسؤول الرفيق . وكان القتيل رفيقاً برفاقه) مرهفا صديقا : 
ولعنثت قانون الجاذبية المضاذة, . دنوت من الحبفرة وأنا 
0 أجر حير حلنه. ايها ال لتر . فوق ركام 
جثث اجتثت أحلامها. تقيأت في * شقتي المطلة على دجلة من 
بعنيتك: 0 شهبرا بكاملة وان أعاقر الخمر وأتقيأ وأراني 
مخنوقاً في المقبرة الجماغية تحت.ركام أشلاء رفاق . كنت أعرف 
الرفيق 0 أعدمته» نسكر» نلعب ابيرق ونغازل الصبايا» 


0020 


هه 


5 ميرة اضيطحبت الأولاد الى متنزه اللوييدة. كنت 
أراقيهم من نافذة البيت المطلة على كائنات وأشياء مبعثرة» 
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ثمة شيء مشترك خفي بينها وبين راغبة الصغيرة . لكل منها 

عالمه الداخلي العصي . سميرة نائية دائ) . تقف. أمامي حي 
لوجه. ومن لمنن اليد أنها نائية. ٠‏ في يعالم ناء . لعلها تحلم 
بالعالم النووي المتدين. الذي جاء والده وأمه ليطلبا يدها. حين 
معت بأنه تا ني (إذا وافقت) ويعود بها الى اميركا حيث 
يعيش »© منحت والديه يدها دون قلبها. رأت صورته ورأى 
صوريتها. مُه سألت عن طنووفا ووزتها. وقالت إن ابنها 
المهندس العلامة يفضل"المخنجبات.. ' وسنميرة كانت تلعب 
البيانو ف صغرها. ترقص الباليه . قلت لأم العلآمة العربي 
الأمبركي المدذعصب: إن سميرة تسبح في بركة نادي السيارات 
الملكي.. “با كنت أكلب: 'ولكخ اجتاحتني رغية سوداء في 
استفزاز الأم . أشغطتيت ابتسامة بعد أن جحظت عيئاها. 
قالت باقتضاب أبله: - طيش شباب . بعد الرُواج "صتسبح . . 

ولكن في بركة. مخصصة للنساء قلت: إن أمركا لا تخصص 


ءٍ 


لحوافى سناضة للشيناة :“ل اكن مستأكدا. غين أق كنت 
. مستفزا. م شهيرة حسمت المعركة حين. .قالت. * 98 ش 
لست: مندمنة سباخة. 


دهمني إحساس مباغت بأنني لم أهتد الى صوتها .. صوتها 
لا يشبه صوتها :. صوتها مستحدث. طارزىء. إنها ترغب في 
الرحيل بأي ثمن.. حتئ لؤ اقنتضر طلب الخطيب المجهول 
على يدها دون قلبهنا . قال الأب - وهو يتضاحك بععصبية 
مخناولا 'مداراة ارتباكه:- : انبه ا منذ زمن 
بعيند. عائلة ارستقراطية عريقة مثقفة... ما شاء الله. ونحن 
من طبقة أخرى. . شبه معدمة.. ثم فتحها ربك.. ‏ وسافرنا 

0 السسيوية ية : وسسحان مغير الأحوال. .نحن صعدنا الى 
. فلوس مثل:الرزٌ. بعرق الجبين طبعاً. وانتقلنا من 
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«الحوفة» الى «عبدون» و 

قاطعته بضحكة سوداء مريرة. قلت : 

أما نحن فقد هبطنا طبقيا. بقينا في جبل اللويبدة حيث 
زحفت عليه عائلات عمان الشرقية. وهرب أبناؤه الأصليون 
الى تلاع العلي والشميساني. بعنا معظم أراضينا. وها نحن 
نجلس على الحديدة. . 
أو شبه الحديدة. 

اللي 0م انسحيت لحتجاج عل كلاب 
د وفي العتيوث انظرات ممشروخحة . 

ا . أولادي يعتدفون حرا من مزاجي الذي 
الي قدت رشيص فى ها م عل الشمر 
0 بتاليام». فعهم كل الحظة > وأنا أتصِيب عرقاً 

حتسي العرق شع ع و 
5 التي خحضتها . كنت صديقا حي الرفيقي. :اهم بالخنيانة 
0 حدثتني نفسي بأم اسيتهمونني بالتوايؤ. 0 

ا 0 مياه 
المتواصل» والرعب» والتحديق. .بباب. الغرفة التي , اغادرها . 
اتصلوا. حققوا معي. قالوا إن التقاريز تفيد بأنني_تفوهت 
بكلمات خطيرة عن عبثية الحروب .لم يعتقلونٍ. :م يقذفها بي 

في مقيرة ماعية. قالوا إنهم سيتابعون التحقيق؛ مع مع أنهم 
منشغلون بالحرب ضد العدوان. . وعدت الى فندقي . نللت 


ا 
١1_طماع‏ !© :161 ]آلا 1 


الى عهان تحت ستار القذائف المنيرة الممجية . 

في عمان لم يعتقلني أحد ى! توقعت. طلبوني «للدردشة» 
فقط ‏ كما قالوا. 

كان الشارع الأردني في حالة هستيرية. 


يردن 


تفتحت عيناي مثل وردتين ذابلتين في عز الظهيرة م 
أعثكر على ستداره ة ولا الأولاد ولا سجائري . انزلقت من 
السرير موده كابوسي الأسود لألج الى يقظة مظلمة. دخلت 
ف ملابسي بسرعة ة خاطفة» وهربت من وحدتي. الطاغية الم 
بيت عببدالكريم. لم يكن يسقي الحديقة ركه حلا أن اقرب ندا 
عن خلاص . ثمة اجتاع حزبي ف بيته. اقتحمت الاجتماع . 
الوقاحة وعدم اللياقة خير .من من. الوحشة. أطل بوجهه 
الخريفي . قال بحياد : 

- عندي اجتاع . 

دفعته برفق», ودلفت الى الصالة. وقف | 
ليصافحوني , . حييتهم را رافعاً كفي في فضاء الصالة . وتداعيت 
على كنبة. لم أصافحهم. عادوا الى يجالسهم وهم يتبادلون 
ترات رائبحة الكرك العاري 0 عن الماء ب 2 من 
تنم 1 اتعداء م-المسؤولية والوقار:: 

و" 0 000000 


اا 
١1_طماع‏ !© :161 ]آنل 1 


وتضاحك. وقال: ان حزبهم علني ومرخص». وهو عار من 
الأسرار. قال: وهو يتخذ مجلسه: 

- نحن لا نعمل تحت الأرض . 

تحت الأرض أسرار الجماجم وأقبيّة التعذيب. تحت 
الأرض سراديب ألغاز أحزاب 0 تنفس الأوكسسين :قت 
الكثبان الرملية العربية وفي المدن. حيث المجارير وبقايا 
مناضلين حالمين. سبحان: مغير الأحوال. 

حين كان العمل الحزبي تحت الأرضٍ وسرياً. . كلت 
أخوض فيه. . وحين أصبح علنياً بينآً ظاهراء اختفيت . بت 
شبحا مثل تلك الأطياف التي رأيتها تسبح في البحر الميت 
بكامل لباسها الشرعي ٠‏ تسبح؟ لا. . ولكنها تقتعد الماء . 
مئات من النساءٍ المحجبات يقتعدن الماء:قرب الشاطىء 
المزدحم بجلايببهن . مجموعات :مم الشاب السمر ينزلون من 
الباصات. نصخب . أحدهم :ينقر على :طبلة:..: سمحت للأولاد 
الذكور أن يسبحوا. ومنعت بناتي. . حتئ رانية منعتها . ثمة 
ضياب رمادي خفي يلف البحر المنثا. سيحان كير 
الأحوال . قبل ثلاثين سنة كنت أري يعض للتمناء. يسبحن في 
قبر البحر الميت ... نملابس السباحة.. 

احكى الخزبيون العلنيؤن عن الامتانات: عبدالكريم قال 
ان حزبهم «كحيان» ولا يستطيع تمويل. المزرشجين:. منذ اداه 
م نليما الي استقطاب وجهاء .ومتمولين ورجال أعمال 
و«(ببرئنس من . ولا علاقة لنا .ينظام أو أجهة عربيه جارجية 
تمولنا من تحت الطاولة . قال جزيئ جر سكسو 

- لا“ند من الاعتاد عل العشيرة ' :تطح وفياقنا وإخبوتنا 
الذين ينتمون الى عشائر ذات شوكة. باصنوصنا الرفاق 
والإخوان الذين تكاد العشيرة أن. تجمع عليهم. عندئذ. . 
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شري ألف 0 0 52 
تشاء ل متحمس ' 00 0 

جر لاف إذا كان المرب «كحياناً» .. 

فناجين :القهوة تدذونء ورأسي يدور. سجب الدخان تلف 
فضاء الصالة الصغيرة 0 0 
سابق إنذار أو تصميم . مشيت نحو اليا الخارجي . انتزع 
خطواتي انتزاعا من: ا الأرض الجبارة. 1 أودعهم . 
جسدعم: غبطتهم. حقدت عليهم. ل أودعهم تكلمة أو 
إشارة. لحق بي عبدالكريم قال: إن.انخراطي في. الحياة العامة 

هو السبيل الوجيد لخلامي من دماري . .قال : إنه. كان يعاني 
مثلي.. ال ناث جره اضيحاءة ال موت لم يعد يعثر عل 
وقت كاف للاكتئاب أو الوحشة أو الخرق في فجائع الماضي . 

التفت نحوه بوجه شاحب. سألته : 

- هل تحب 000 

ابتفضن كالملسوع: وا جهمنى بالجنون» ثم رماني بالهلوسة . 
كدر أن بزب بات صافه وهدفه وعالله. والتكمم أن 
هدي . ١‏ أرق المقاهي اس . المقاهي + 2 مز فيها جماجم مجللة 

ببسرة لخدي أشبه فأ كرد 3 يواري اموت 3-9 برعا 
ا جه تلاشى 9 الشواءة ولا 
تترك أثرا.: 

0 اداع 
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زه اشاتفق: قالبى سمي إذ النائقة ى. تتافضت 
بتثاقل. الحد ران تذور حولي وأنا أمثي نحو الهاتف بشات 
يتخلله ترنح. مديرة ملاريسة رانية فتالت أنها ترغب في أن 
تراني . ماء الام بارد. لم استخدم الضابون ولا الشامبو. بلا 
رغوة دخلت في ملابسي مبتلا. عيناي زهرتا جمر تفتحتا ف 
خريف رمادي كتيب. طارت سيارة الأجرة الى جبل عمان . 
الشوارع محدودبة» تتدفق من التلال الى وسط البلدء بطيش 
لتمور او 1 0 وض ال لمتجيل ار 
يلوذون بعان. . عشرات الآلاف يارب احاضهيم المتكسرة 
وكوابيسهم المتنقلة كمرضن موروث من سلالة الى سلالة . 

للمديرة وجه صارم متجهم:. مثن مزاج شعبي . 
الى الجلوس : ْ 

506 اقجال متقدى مألتها بي ل‎ ١ 
مره ة أخرى . اختلط" مناء الام الذي يجلل. جسدي ويبلل‎ 
بعرم ان ولر كا . قالت وهئ تتخذ مجاسها‎ ١ لاس‎ 
ارأنية لا‎ ٠ وناء مكتيهاء م تاجيا الطبيه ةيضاف : :إن‎ 
0 المغليات والمربيات . ان ترفض السلطة:‎ 
تأ أن ترسم. شجرة حين تأمر المعلمة :أقنرانها أن يرسموا‎ 
شجرة. تشبك ذراعيها الصغيرتين على صدرهاء وتبرم‎ 
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شفتيهاء وتتسلل بنظرتبا الى النافذة متجنية وجه المعلمة. 
تشيح وتعرض وتتكلف الصمم وما بها صمم. في فرصة 
الغداء. .. ترسم. . لا ترسم شجرة. ترسم رجلا كالشيطان. . 
عبلافا فيك اخ هات يه السراده ويدد كسمه لالد 
طأطأت رأسي . فتحت فمي لأقول» ٠‏ فلم أجد ما اقوله. 
شعرت برغبة أسطورية في البكاء . أشارت علي أن أحمل رانية 
الى. طبيب مختص في ' شؤون تكيف وتأقلم الصغار. 

ناولتني عنوان حبيرة ألمانية . 

استقبلني الشارع بحر جهنمي . كنت بحاجة الى التأمل . 
طارت بي سيارة الأجرة الى مسجد الشريعة في جبل اللويبدة. 
كان مقفراً. لسكونه رهبة محببة مطمئنة. جثوت». 
واستسلمت لنشيد النشيج. 


ارون 


قسيفساء. 


هو 


الأولاد يتفرجون على فيلم فيديو. أصوات صاخبة تندفع 
من داعب الشساشية . جهاز ع - 00 بت 000 
حساغي* ا يرن. إنه اليا . سميرة فتحت . أنا. .أرقد 
عل الأريكة 5 آلة حفن جدار الجيران» ترتج في دماغي .كما 
كان طبيب الأستان يشخر أضراسي فتتزلزل أركان جمجمتي . 
جمجمتي- التي :3 تفنتحت .فيها زهرة .دموية حين انفجرت سيارة 
مااشومة في شتارع ا( احببيت. الطيبئن" في. بيروت كنت أعبر 
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الشارع قرب جامعة بيروت العربية . بغتة ارتج الكون» 
حلّقت في الفضاء . كنت أستحم بشعشعة الشمس والدماء. 
غسلت وجهي بالدماء. وتفتحت براعم :دامية. في. الجمجمة . 
انهارت البناية 5 أسكدها. عقر ل حنم اخراف عل 
أسناني الصناعية. عيون تتدفق منها الدماء انبثقت في كتفي 
الأممن حين قائلت ين الكنادق العنراقية. فر سروت “الى 
البحر الى قبرص الى بغداد. .. حنيث الرفاق. حاصتنا 
القوات الإسرائيلية في بيروت. ثم حاصرتنا أميركا في 
العراق. رمال في فمي . دخان يندفع الى أذني وينطلق من 
منخري. ٠‏ جروبا. .. واحدة إثر الأخرى . خروب أهلية» 
حروب خارجية. يتنسن لج محاربة :إسرائيل : لم يسن لي 
الوقوع في غرام حقيقي. همست إن هذه الجروب عبثية . 
تؤد الى أي نتيجة. طار همسب الى قلم كاتب تقارير. الرفاق 
شكلوا من فورهم لحنة تحقيق. .. وهربت.. عدت الى الأردن» 
لأخوض حروي الجهنمية في كوابيسي .الليلية. الجماجم تنمو 
مثل اقتصاد مزدهر . 

أعاقر الخمر في جبل اللويبدة. أبنائي يحتجون ثم 
ينتحبون . زوجتي هجرتني.مثيا: هاجرت فلسيطي عام 1119 

. اعتبرتني قوة غاصبة. . أختي تعد لنا الطعام؛ وأنا أعد 
مشروع اتتحازي البطيء . النهار باهر» يغزو عيوني بألسنة 
الشمس السليطة .. الصضغيرة رانية. تقف:بالباب .وتحدق الي. 
تحملق بي. في عينيها فضول ورعب. وأنا: أقففٍ على : حافة 
اخميار جسدي ونفسي » وأحدق الى .أعماقي. المشظاة المتكسرة. 
قتلت عرباً وإيرانيين.. ولم أقتل اسرائيليباً واخحداً. وأنا لم 
يقتلني أحد. حظي زحل. الخمر ملاذ.. مصدر:قوة مزيفة .. 
الصلاة تدفعني الى النشيج . النشيج يغسلني من الداخل. 
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اشعر بأننى خفيف» والهواء هين طري . أكاد أطير. . أحلق . 
وأعود الى زنجاجة العرق الرخيص ٠.‏ أحتسي كأسن العرق بلا 
0 .. الحرارة كدو من الأريون: أززف عرقاً وكرت 
را ٠‏ يع ال ) العتور المرعبة ويتوارى الصغار. سميرة تقول : 
- 0 ارام 
- تزوجي من عرق الأميركي لا 0 الذي 5 
تعرفيئه . . هذه بلاد تقف على كف عفريت . 
وعفريت الخمر يعيث يعقلى» ورانية تقف بالباب؟ لا 
نرقو 0 اخحوانها إختفوا. 28 ام حذر 
الخثيان 0 في ٠‏ الغد. أقول لرانية بلسان 00 
تعالي . 
مد مكبيهنا سلبا. لا تببس . تتراجع تراجعاً منظماء 
عيناها تتحاشيان عيني . . كأن عيني تعكسان مشهدا مقززا أ 
0 .ل تعرف مهن العوا بعد أتتاهض 
أخطو و داعي" عل الرظ ول على عدي 
أحس أننئن متتائر. سيو .الى الاستعاذة بمزيد من مبشروب 
العرق دون أن أجفف ٠‏ عرقي . 
(الدائرة». .قال : 
- نريد أن نغلق. ملفك . اده نصف ساعة فقط . 
ملف ا لير توي خلال نصف ساعة . جر 
1 و0 
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أحلام تحولت الى كوابيس 

كان الماتف منكمشاً على نفسه مثل قطة تخفو وتحلم 
أحلاما هنيئة . . عرق يتصبب من جبهتي . . :وذبابة تحوم حول 
رأسي » ومروحة ة كهربائية عرجاء تدور في سأم» وتصدر 
مرونا تيبأ وهبات مختلط بلهاثي . 0 اللي 


الأريكة» كأنني أهرول وأنا راقد قْ مكاني . . 
اودر 


5 ظبة 
حدثت نفسي قائلً: 0 بلا شك» عبان الحرية 
الواسع في «التحشرة».. بدون تبكيت ضهميرء ويحرضن عل 
ات الجديدة» بدأت أراقب المقالات والأبحاث قبل 


نشرها. 
لا أستطيع زعم المكابدة. بدأت باستخدام الكلمة العربية 
السحرية الخطرة 8 «بعض) . فإذا انتقد مقال أداء وزارة 
00 برمته». أعدت صياغة العبارة كان : ابعض أجهزة 
وزارة الإعلام ينقصها الأداء الرفيع». وإذا كتت 0 
ضرورة ة مراجعة أسس وقواعد منهجية وسياسة وزارة ا 
والتعليم» صححت كاتياً عن ضرورة ة مراجغة «بعض) اسن 
وقواعند سياسات الوزارة. . واذا كتت”"ثالث أن الرقابة شديدة 
الصرامة في دائرة المطبوعات والنشرء كتبت أن .دائرة المطبوعا 
والنشر لا تخلو من «بعضص) ضرامة . وخين كتب مدير العام 
عن فتح ابواب وشبابيك المؤسسة للناس . “نسيت أنة مقال 
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المدير العام. فشطبت الجملة وكتبت : (ينبغي فتح كوة بين 
المؤسسة والناس» . ولا انتتصت أمامي فحافكا) وهو يقرأ 
مقاله؛ لم أقَوَ على أن أنبس . هل بدأ التدجين؟ 


لتحي 


أذكر اننا سكرنا في فندق كناري .. لا أذكر كل الوجوه. 
أخلط وجوه الذين تحلقوا حول ظاولتنا بوجوه الزبائن والنذل 
وممثل مسلسل ما على التلمزيون الذي يتصدر قاعة الفندق. 
شروخ فسيفسناء. شظايا كلات: مواضيع .منشطرة . 
عبدالكريم اتتقد مقالات :رفيقة الذي مان نع تحول بعض 
الفصائل السمفية الى أحزاب أردنينة.. ا إن الدولة 
بح ار هل نكون على .يمين الدولة؟ 

قال إنه استشار الأستاذ بهجت في إقامة حوار. وحدوي 
اندماجي بين الحزب وبين مجموعنة الأستاذ طاهر. ابتسم 
الأستاذ ايتسامة مريرة» وأورقت جول شفتيه ملامج 
استنكار. ضحكت: عيناه - [ك| قال عبدالكريم 5 «الوامضتتان 
ذكاء» 

0 تزيذ شهافة مروز: وظتية.مثي؟ لا.يا بني.. أنتم 
تملكون الخيرة » وهم يملكون امال :سوف تصبحون .موظفين: 
00 

ثم انقطع طر ذاكرق فسقطت الأصوات اكور 
والجوارات منتبائزة .غلن. 0 أتذكر اعتراض أحدهم :. 
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- لنتحدث عن الشعر والجنون والعشق . الأستاذ نتاج 
القرن الماضى. ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين . 
قرن ما بعد الحداثة.. 
ع6 


م يعد أي شيء يتنامى في هذا الوطن المبعشر بين المحيط 
والخليج. الشخصيات الروائية تومض .وتوحي وتومىء » 
لكنها لآ تتطور. 

عنوان مقالة : «واشنطن تعيد العراق الى العصر 
الحجري». ما الذي. يتطور؟ الكل المبعثر يندقع نحو الوراء . 

ابن المناضل الماركسي الذي سجنه رفاق القبيلة في عدن 
يشيح بوجهه عن لحية ماركس: ويظلق. لخية شبيهة بلحية 
«الخميني» ٠‏ أقلع عن. إدمان الكحول والدخول في بنطال 
قصيرء حيث كانت ساقناه المتنانينتان”" :تنسابان. . فيصفر 
الفتيان سخرية. ويتضرج وجه الصبي استحياء . صار ينتحتب 
قٍ ركن قصي من أركان 'مسجك.«داز القران» في حي نزال. 
يدذخل في دشداشة:" وينضم الى حلقات الذكر الي يقودها 
حت م أبو غزالة أو الشيخ يعقوب. .ينتحب وهو 
يستغيث بالله . اسويوة 0 عي :تدأ إخافتة في غرفة 
شتحيحة ة الضوء. ثم .تتصا . الله . ٠. ٠‏ أغشي . . لا 
عاشي ماملق لم لق كه . يا ظاهر. ا ا 

تنشج الجماعة نشيد الإغاثة واليأسن .والالإمان. فتنهمر 
ين ل منذ ألف عام. .ويتذكر صورة استاذه وهو 
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يلفظ .أنفاسه ف المنقى المستسرادي. حيث اختفى الحرس 
وسياراتهم .. وتبرع زوجته بشغر أشعث الى الهاتف تتصل 
بالقيادة » تستغيث فيضح صوت الضابط المكتوم : 

.- خلال دقائق تصلكم. .سيارة الأسعان. والأستاذ 
والرفيق يتشبث. بالحياة بأظافر جديدية 0 سيارة الإسعاف 
لا تأي . والحيرتى: اعخيواارا جمدو يننا ياراتهم . ... والمنفى 
الناء ئي المقفر يتحول الى ملعث للموت . ل مرة ة أجرى 
بالخائف: أصابعها تر ترتعشن..:: 

وصوت الضابط الك يكرر: 

- سوف تصل سيارة الاشعاف بعد لظات .. 

وقبائل الرفاق الماركسيين تستنفر فوق الحبال الجرداء 
والسهوب القاحلة. تضع اخر اللمسات». .لتعد للغزو 
العقائدي . 

الأستاذ يتداعى عل الكنية. يفقد صوته. يلوح بيده 
ويشير بأصابعه طالباً سيجارة. تمتنع الزوجة تقول بإصرار: 

ف جوت سسا الإسعاف . لن يتركوك لتموت 
هكذا! 

وتمد بصرها. عبر النافدة المخلخلة فلا تبصر سوؤى .سراب 
القفار وصمت القبور الموحشة . 


اد اد 


صور لا تكتمل. مزق صور. هذي هي بيروت تتشظي »ء 
والعراق ينشطرء وعمان خليط أحزاب وقبائل ومهاجرين . 


م١‎ 
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لا شيىء يكتمل. الإنسان ربع فلاح وربع بدؤي وربع 
متمدن أوريبع مجهول. التلفزيون الفيديو. ألعاب الكفيوتر: 
نشرت الغبار 0 الكتب . الئاس يقرأون الصجف بسرعة . 
الإعلانات اول ثم صفحة النعي. ٠‏ ثم يمرون بالزوايا 
المملة . :العابرون. ف الشبوارع المزدحمة مع العراق, :قلبا وقالبا 
شعمروا امرك وبعضهم ذهب الى بغداد وضرب .على صدذره 
أماء السيد الرئيس وقال بتجهم : 
- سيادة الرئيس المناضل المجاهد عفاد الله . . أطلق 
رصاصتك الارل: 5 ونحن في الأردن: سوف نضرب بعد 
شهقة (من انطلاق الرصاصة) كل الأهداف الأميركية الثابتة 
والمتحركة! 
وحين اندلعت الكارثة كتموا صمتهم» ورفعوا العقيرة . 
وحين قرأوا في 5 أيار ١997‏ أن سعر الدينار العراقي 
«الطبعة» السويسرية قد تلاشى؛ جن جنونهم وشتموا مصرف 
الرافدين ورئيس... مصرف الرافدين!1 22 
الولد.الذي يدرس في مدرسة «اتيراسنطة) التبشيرية 
الخاصة » يلح على والده الناصري المتقاعد *” 
- خخذني الى جامع الشريعة. . أرغب. في أن أصل . 
كدف تنتشر 0 العدوى على. الرغم ع كل المضادات 
الحيوية؟ 


د 6 
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اقتعدت أرض حديقة بيتي. الشمس تكر على المدينة مثل 
قبائل همجية تنهب الظلال. . كنت أتنفس بحرية» أتخطف 
0 أنهبه : ثم أمارس رياضة التثاؤب . ٠‏ سزعغ وجه 
ذ. تعهالك عل متتعد قريب . ل تنس بكلمة. لم تلق 
0 : كانت ساهمة. الشمس تلح على الأسطحة والرؤوس 
والشوارع. مر عابر سبيل. خطواته تخفق بلا وقع. أسندت 
وجهي الى راحتي . طعنت الصمت الثقيل. قلت دون أن 
ألتفت : 
ذظ11 
لم ترد. ظلت مشيحة. لمحت رعشة تسري. في بدنها فتهز 
جسدها هزاً. الك [ما تشعهيني, ماارأيت وجههاء 0 
تشيح وتعرض . . حدثتني عن سمير.. هالها أنه لا يشعر بالثقة 
والطمآنينة والقوة الا حين يحتسي الختمر. ب أو حبق يلجا آل 
الصلاة. قالت : 
- أعرف 000000 
اعدف عبة ]صر راح سم وخور انشوت وجورج 
بوش . لت ولي 0 ا 
الطزيمة صرراً. جليه التمية رقركة. 
كنت ألكث اراب يدود خحشبي خثيل. رأسي يميل الى 


الأمام.ذ فتتلقفه ركبتاي . قلت إنني انكيييا ارقا مقلما أ أشتهى 
الختوخ وحقوق الإشيام: . ايت بتثاقل» ودلفت الى ات 
صامتة. 


النشرحين 


و" 
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شظة 


مو 


تقرير: 
قال الرفاق أعضاء المكتب السياسي. إن الثلاثاء والأربعاء 


عيذد. وإعهيا مخصصان لزيارة الاقارب. امنا اللتهسى.. 
فسوف نطوف جماعة لزيارة أقطاب البلد : للم اه 
فروع الحزب. قال الأمين العام وقد دارت عيناه في وجوهناء 
ودارت ملعقته في كأس الشاي (. . وكنا نجلس على كوكب 
يدور حول الشمس . . دون شعور بالغثيان)” 

الخميس والجمعة. . نخصصها لزيارة ؛ بعض الفروع . 


كانت الفروع تعد عدم إقدام المكقية السياسي على 
صياغة آلية 3 للاجتماعات . ٠‏ تعود معظمهم» منذ أيام 
زمان» عل تلقي التعلييات من عنان حيث توجد القيادة . 
حين قلنالهم: اسك تحيش القرن الحادي والعشرين 
والديمقراطيةء وحين 0 عل أن دمر هم صيغة 
العبياء وعدم الأماث لقد 00 تنفيذ الأوامر 0 
وها نحن نمنحهم فرصة الإبداع واجرا ع ع ديه تتلاءم 
ب" معطيات القرن 00 وتركنا فم 6 صياغة الادكال 
امد حر وار أحإن كانت صباسين 
وتقليدية) . 

بعد الجاحنا م تحاكاة . صيغ القرن القادم . وتذكيرهم 


84م 
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بأهم كانوا يتذمرون من احتكار عران للأحزاب. وإصدارها 
«الفرمانات» للأقاليم» اجتهدواء اخطأواء كادوا يغرقون. 
وبغتة رأيناهم ايعتومون) وحدهم» دون ملعقة عبان » ودون 
0 في النفاضليلن +::لقد .تعلموا العوم (خيراً) بطريقتهم 
الخاصة 

اد 6د 


اندفع سمير الى الشارع العام. بعد أن بعثر 'أثاث الصالة 
بقوة زلزالية. نبش العتمة بعينيه المتوهجتين. ظلام باهر. 
وراع خا لضن ل كلت اللل الكبى الضات بحاطة 
الأسرار. اتنفض جسده نفضة الحمى. ثم فزع الى سيارته 
وطار بها في شوارع جبل اللويبدة. دس شريط خطاب 
لعبدالناصر. راح يضرب بقبضته على المقود ويصرخ : 

لماذا اختفيت؟ 

دار ف شوارع الجبل الصغير. ثم انطلق صوب دوار 
الداخلية. 0 بسيارته باتجاه الجامعة الأردنية . استخر 3 
شريط عبدالناصر من مسجلة السيارة. + رودن شرب 
ليما ثاريا لاحك سعد : 

ا ان ٠‏ أجيروة 
الخلاف الرسدين بيدا مغير بر الأحوال. 5 بوسعه 
اليوم أن يمجد عبدالناصر من خلال مقالة في جريدة الرأي أو 
اللسكور. حين انفتل بالسيارة حول «دوار صويلح» وضع 
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00 حافظ في مسجلة السيارة كان يغني ”يا 

الإسلام خلاصي. 558 لماذا 5ك شتم ذلك الكسيخ 
عبد الناصر؟ لماذا أعدمت اسيك قطب») يا اعبدالتام؟ يتساءل 
سمير قبل أن ترتطم سيارته بقوة بسيارة واقفة على يمين 
الشارعء ويخرج سمير من السيارة ضائعاً مشتتاً في غفلة من 


أمره . 
تارتن 


تقرير : 

فاحت رائحة التغيير الوزارئي. . عشرات الوجهاء وبعض 
الحزبيين اندسوأ في بدلات فاخرة» وعقدوا حول أعناقهم 
ربطات فخمةةء (وقبل ذلك كله استحمواء ورشوا مبيدات 
العرق تحت الإبط) ثم جلسنوا الى جانب جهاز الهاتف 
يتوقعون رنينه الحامل على صهوته أخارا عدف 

مئات المستوزرين. بعبضهم ألمح للصحف المحلية بأنه 
مرشح كاسح ماسح للاستيلاء على وزارة. وبعضهم دفع 
معنويا (حفلة عشاء) كي ينشر أضحاب الصحف أن اسمه 


يتردد بين أسماء قائمة الوزراء.. 
لين 
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تقرير : 1 

إنه المؤتمر العلشي الأول للحزب الشيوعي الاردني. 
«الشيوعي» يعقد موؤتمره في المركز ز «الملكي» . اندفع ر «نجوم ( 
المجتمع الى: الصف الأول. . تدافعوا. .بالمناكب : .نواباء متأ 
أحزاب» وزراء» وزراء سابقين متهمين بالمشاركة في 
حكومات فاسدة. لغة ما بعد الحرب الباردة. وانهيار الشيوعية 
في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي. .تعاني من بلبلة 
واضحة. ثمة شيوعيون يرغبون في التحالف مع الإسلامين 
الذين :يقيناتلون | الإعبريالبسة .رزثمة تمموغيون يطالبون: يسييخل 
الإسلام السيامي باعتياره قوة اظلامية . وتحت صورة جلالة 
الملك امتد- اح مثل. ا حزب الشيوعي السوري قيادة القائد حافظ 
الأسد. واف قائلاً إنه مع العراق وضد حفر الباطن .. 

وألقى أحدهم كلمة عن العلاقة.الحميمة بين الشيوعية 

والإسلام الثوري . 

للد اي حي مادم ير الي إن الأمس كان 
وافنيحا + :.ثمة شيوعية وثمة اميريالية رأستوالية.: وئمة جركات 
تحرر وثمة رجعية . أما اليوم فقد تبدد اليقين. 

مالتجل تاقمر نحرها لتر قر على وجهي ومنكبي . 
قالت إنها ستحبني لمدة ستة أشهر. وإنها سوف تعرض ,عني 
يعد ذلك » لأمها مزاجية. وأكدت وهي تشفط شفتي أنها 
تلعب معي:. . قالت إنني بارد . .وإنها يجتداج الشرو فم 
سستدى: ٠‏ إنه جرد رهان . شعرها اسود تارق اشقر تارة 
أخرى .. 
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فسيفساء 
5 المدى الرملي الشاسعم» حيث الأشلاء والمدافع 
الععيية ...راك شرايين تجري على الرمال كالثعايين». وأحشاء 
تزحفٍ غلى الأرصفة. كأنا تتفادى السيارات المسرعة . رايت 
عيزناً فقخلعة من محاجرها. رأيت بهاء الهول. إصبعاً مبتورة 
بلا خات تم خطوبة. اميا أحرى بخان سطرة. رأيت 
الكابوس "ل كاملا عصيا على القسمة أو النقص :. 


لنداريين 


تنهد المحقق وطلب فنجانين من القهوة : :قال إنه خبير فُِ 

اناس ؛ عاثر أمثال ا 1 السنياسة . قل ب 
0 قال: ل وقد شعث عيناه 20 

على كل حال. الأحزاب الينوم مبرخصة. لا شيء 
يمنعك من العمل. السياسي العلني . 

١‏ اد 

في تلك الأيام. أيام عودته المبكرة: الى الأردن» غادر 
عبدالكري يم شارع العبدلي؟2 وهو يضحك في سره من نبوات 
المحقق. وأقسم أنه لن يعود إلى الخوض في الحياة العامة حتى 
لو كان هذا اللخياز سما به من قبل:النتلطة . . .وها.هى 
نبوءة ة المحقق تتحقق ٠‏ أي إدمان وحنين؟ 
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لعن اليوم الذي أعلنت فيه الدولة عن النهج 
الديمقراطي . قال إنه يوم أسود:. قال إنه اعتاد العمل تحت 
الأرض طوال شلاثين سنة. كان يجلسن في رابطة الكتاب 
المهمجورة . سكرتير الرابطة ينقر على آلة الطباعة وهو يشكو 

من العمل العلني . وأنا أصغي . قال بعخصبية: : إن الخروع من 
تحت الأرض والعمل السري الى. العمل العلني القانونٍ أشبه 
ما يكون بخروج أهل الكهف الى الحياة. الضوء يستفز 
عيوتهم. . إنم بحاجة الى تعلم لغة أخرئى جديدة. عليهم أن 
يتعلموا كيف يقطعون شارعا يزدحم بالسيارات.. “برهم الذين 
كانوا طوال الأعوام الماضية يعيشون تحت الأرض» في كوكب 
لا شارع فيه ولا سيارة. وأعلن عن نيته الانشقاق عن 
الحزب. قال: إن القيادة تحتكر الأضواء. وان المعسكر 
الاشتراكي انهار» وإن الأرض لم تعد كروية. 

حدقت الى ملامحه: لقد شاخ بسرعة الومض منذ إعلان 


تبنى الديمقراطية . 
عينا سكرتير الرابطة علق -الآلة الكاتبة وأذناه عندنا. 
علقت أصابعه: 
د 


كلما أقنيل منتميد. عن "الخ اجثز: الماضى". بد« أصحابهء: 
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يسأمون من حكاياته المكررة المعروفة. بعد معركة فضائحية 
ب م أحسد الفنادق ابم حسم أمره وقرر أن لا 
لباب جوضن فى بجر الخمر. طرقات هينة على لباب : 
ينهض بخطى متثاقلة ويفتح الباب. رانية تقول له على 
استحياء :.. 

- تلعب «طاية تنخباية»؟ 

يدفع الباب بقدمه في وجهها. يصرخ: 

خلى اختى سميرة تلعب معك. 

المعللات يضغطن عليه. يمضي لمقابلتهن بين الحين 
والاخر. تقول معلمة إن ابنته الصغيرة تعانني من مشاكل في 
ابتسامة دبلوماسية لبقة. ويفكر في ال هروب الى فندق «كناري» 
ليغطمن في الخمر. 

معرد ال البيت شنيكا , الأرلاة اعون بالمادورب 
التلفزيوني . يأمرهم أن يقلعوا عن الكمبيوتر» ويفتحوا 
التلفزيون العادي. ا الصغيرة تضع أصابعها في أذنيها ولا 
تلتفت» كام ان سيمع . كأن الكلام غير موجه ها . 


لان 


شظية 
قال لي : 
يا رفيق امي مه اسين؟ ا 
وتركت عنواني وهاتفي وم يتصل أحدء فلماذا أهملتموني؟ 
سالكة عن وان سكتة: كان شعيره يصعدياب والسهار 
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ينيبيىء أنه شبه بدوي. سألته عن عنوانه ومكان سكنه. 
جحظت عيناه وانتفتخت أوداجه وقال بذهول : 

قلت لك- ف بداية حديثى: إن اسمى محمد «سين». 

- يا أخي الكريم ورفيقي العزيز. سألتك عن عنوانك لا 
اسمك . 

رفع حاجبيه دهشة وقال بالخاح : 

- قلت لك إننى محمد «سين»: 

أدركت من فوري أنني إزاء خالة معقندة» تقوم أساساً 
على سوع تفاهم . قلت" ا 

- يا رفيقي يا حبيبي . . سألتك عن مكان لا عن اسم . 

- حين أقول لك اسم عشيرت ينبغي أن تعرف أين 
تسكن فاسم العشيرة دلالة على المكان ٠‏ 


يرجن 


فسيفساء 

«القبائل أشد بأساً وشوكة من الأحزاب المشظاة عثرت 
على نفسي في السرفيس الذي هبط الى وسط البلد. كأنما كنت 
تائها أبحث عن نفسي» ثم وجدتني في السرفيس . وانتبهت 
يشنة الى راسة خجلتن ال سائيق الأبدن . اثمة افرأة تجلين الل 
جانبي الأيسر. كنا نختل المقعذ الخلفى... لاحظت يافطة 
قرب السائق. السائق يدخن ويمنع الركاب من التدخين. ‏ 
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يحتسي كوباً من الشاي وهو يسوق . انحسر فستان المرأة التي 
قلس الى جتوارى: استرقت نظرة الى فخذها. كان سمشوبا 
بسمرة صفراء ذهبية. شدت ثوبها فسترت الفخذ .. لعلها 

5 الى نظري التي لحست فخذها 'بلسان البصر: البذىء . 

ملت نحو رانية . سألتها في يأس وخبث : 

ماذا سنشتري من السوق؟ 

اكتشفت أنشي لا أدري ماالذي. دفعني الى ركوب 
السرفيس . واصطحاب رانية . 

ال ا 0 القت يدي بيد المرأة 
الذهبية الجالسة الى جواري. . صدفة . افترقت يدانا بانتفاضة 
من لسعة تيار كهربائي . غمغمت : 

د اسفن 

لم تسميعء وم تلتففت. قلت في سري إنني أهبط الى 
السوق لأخرى قعاياً من مكتبة الشروق او من كشك أبي 
علي . وإلا لماذا هبطت الى السوق الذي لم أهبط اليه منذ عام 
بكامله؟ 

المواء ساخن, والقبيظ يصهر الرؤوس والحجارة. ثمة 
9 لة عرق بشري تغزو أنفيء ورائحة أقدام نتنة. لا بد أن 


اق عل ازنوية». 


شق طريقنا فو بحر ميتوطم ين العاريق. اكت د زانبة 
ال وكا ب .. حانت مني التفاتة فلمحت 
سينا فلسسبطينن.في. «الدخلة». تذكبرت هروب, شلتنا من 
المدرسة الى السين|. تذكرت دعوتي لسامية المطلقة أم الأولاد 
الخمسة. كان ذلك في سين) «الرينبوا حيث توجد خلوة في 
«البلكون» . أركان شبه معزولة في خلفية الصالة. 20 
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كنك ياقها وحبيا. لا. هي التي دعتني ٠‏ وف عتمة 
الصالة بادرت وتسللت .يدها 'تحوى. #كتت أرتعيش أصغي الى 
اللغة المبهمة السرية الدائرة بين المشاهدين في العتمة. أذكر 
أنبا دعتني الى ملهى «سيزاره بعد الشينا. وهو الملهى الوحيد 
- حسب علمي ‏ في جبل اللوييدة. رفضت الرقص. فقالت 

- بعد الكأس الكالثة: سوف ترقض. 

'وهذا “معدت فك + كأ كانس نما ب.: 

نظرات شاردة ووجوه نشي بالسأم وغنيات اليقين . شوارع 
تتدفق بسرعة خاطفة طائشة» :وعابرون يمشؤن بأناة وبطعء 
كأنهم يمشون في أخلامهم. جاوزتني سائحة شقراء تلبس 
الجينز الأزرق الذي شرب عليه الدهر شلة "مراهقين 
يلاحقونها. تذكرت ناسي» وومضت في ذاكرتي صورة 
سهام . كان جسدي برلا لحسديهم . أنام عند هذه أسيرق 
وأقول للأخرى إنني راحل الى نيويورك في مهمة حزبية. 
واعايش تلك اسيوصا ا وأقول للأخرى إذني 00 الى 
ازدواسئية د لامرأتين؛ واحدة 507 ا 5 شار 

. والثانية أميركية تعيش ف شارع 8 . حالة قصام 
غرامية . أي خائن أنا؟: 

بغتة اطي الى مسبامعي صوت متردد مرهف"” تلفت 
حول 03500 
ارخطبيت عبيداي برعام عن ين يعون أنهم مضانون 
بمرض الاتقراض الخبيث. ال 0 المبتحلقة . 
الصوت الرهيف لا مصدر له. فدتتي. رإنية من يدي . 
صافحت حسن ابو على بيدي الأخرى ٠‏ عاتبني : 
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- وين ما بتبين؟ 

كان يضع الكوفية ويخفي عينيه وراء نظارة. انه صوت 
امه لخدي يي لسر كانت ترفع رأسها ذا 
الشعر الأشقر الجعدي وتقول : 

ا 

فغرت فمي دهشة. نسيت حسن ابو علي . تسعرة اي 
مكاني » ثم كدت أطير فرحاً. ها كلينين ‏ قت : 

- أنت قلت لي .. . سآخمذك الى مل .... ألعاب.. . كنت 
تشتري منه ألعاباً وأنت..صغير. 

باغتتني الذاكرة. تذكرت سبب هبوطي. الى السوق . 

قال حسن أبو علي إن الناس ما عادوا يقرأون الشعر. 
وهم يفضلون الصحف والتلفزيون والمجلات الخفيقة . 


انين 


فسيفساء 
أيام الجامعة كنا نتمشى أنا وهي في شوارع حبيبة . 
أتولدن. أقول لها : 
.- قولي. لي كلمة حلوة . 


أتقطب . . تدخل الشمس في عيتي . والقجظ طالب بعر 
وهر يضم كتبه الى .صدرة بدلا من فناة.. 

أقول ببلاهة .: 

١‏ لماذا أحبك هكذا؟ 
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تقول بسخرية بريئة: 
-يجمعون على حبي. أنا إنسانة محبوبة. أستحق أن 


٠. 
5 ٠. 
١ 

لمعيس 


أيامها كان العالم واضحاً : أسود وأبيض . شرق 
وغرب. نساء ورجال. 
دين 


: فساء 


و 


هو شخصية عامة ‏ تمثل أدوات الماضى» نفى حدوث 
مصالحة وطنية بين النظام والمعارضة. قال: إن نشطاء 
المعارضةء. وبعض الذين كانوا هدامين محزبين» عادوا الى 
رشدهمء ووافقوا أخيرا على شرعية النظام «الذي كنا 
نحميها . 

شاب ين يترصد مفاهيم ولغة القرن القادم سأله : 
عهد الأحكا م العرفية؟ 
حشده من حزي كي يضغط عل السائل. - 

المواطن الخبيث 1 لزعي عيم التجوي : 

- هل تحقق معى يا سعادة 0 عيم 

بغتة هاج ساكن مشجعي الزعيم وجاولوا إسكات السائل 
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رين 


أدفع ابنتي رانية الى الخبيرة الالمانية. أما أنا فأراجع طبيباً 
نفسانيا لمعالحة إدماني واكتئابي المزمن وذاكرتي 00 

تقاطعت الخطوط ::الطبنيبٍ النفساني وصف لي أقراصاً 
لانفصام الشخصيةء» وما كنت أعاني من هذا المرض . 
والخبيرة الألمانية أشارت علي بالتواصل مع الية” عبر اللعب لا 
اللغة الشفهية .. قالت #لاحاورها: بأضابعك».. 

ألعاب «البزل» والأفناعي والسلال . كانت تمتنع عن 
الابعهاءة اللوهلة الأول . ثم 'تعسلل أصابعها الصغيرة بتردد 
واسكحياءة )يت أخصض 7 وقتاً . الخبيرة الألمانية سألتني عن 
زمن مولدها. 

اكتشفت لهولي اننتي لا أعرف. سألتئ.عن ضفهاء 
اتعكنفت ة اخرق جهل : لا أعرف إن كانت في الصف 
التتمهيدي أو الأول ابتدائي. رمقتني الخبيرة الألمانية بنظرة 


مستتكرة “لو نطقت القالت., 
ل 
لكا أده ا 


طرت بها الى «دنيا الالعاب». أودع «(أبو علي» قلت الا 
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إن أمي كانت تشتري: لي ألعاباً من هذا المحل. لم يعرفني 
صاحب المحل الذي لم يتغير. 'اشتريت لها لعبة. خلعت 
ذراعها من فورها وألقتها على الأرض . قالت: أريد هذا. 
ومدت يدها الصغيرة مشيرة الى. بندقية بلاستيكية تصدر 
أصواتاً مزعجة. م أفهم. صاحب المجل, اغتصب ابتسامة 
يجاملة ..دفعت ثمن اللعبة :والبندقية. حملت البندقية دون 
اللعبة . في الخارج كانت البنايات.شاحبة.وقديمة تومىء 
نحونا من الجهتين. والعابرون. يلعبون لعبة القط والفأر مع 
السيارات حين يجتازون الشارع . رانية لم تشكرني . م انولخ 
أن تشكرق . لوحت بيدي لسيارة أجرة . باغتتني قائلة : 

- سوف أقتلك بهذه البندقية إذا شربت بيرة . 

وم:تضحك. كانت ملامح .وجهها محايدة.. بدت وكأنها 
تردد جملة لا تفهمهاء ترديد ببغاء . لم تكن تميز طبعا بين 
البيرة والعرق» في المساء جمعت الأولاد. .حكيت لهم عن 
الا خضتهاء عن فظائع الحياة. لم يفهموا صلة ذلك 

العر د سبوة حلت زجاجة الفرن. قالش بانقباعن 
2 اه 

د تفطيل القبير كنا فاو كه 

راثية ل تصرب فركة | امددقة اللسة لحري كن عدت 1 
كنهبا وقفت يالباب تراقيتيي سامجة. لسو 
أخيها : متى سيكسر الكأس؟ 0 
اختفى أخوها. 552 أقتفيت 
ثرها... كبانت تطلق «نارة. بندقبينتها على صورتي وصورة أمها- 
وعادت رانية تعتصم بصمتها المستغلق من جديد. ‏ 

ارين 
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لمساء 

المقاهي لفظت عبدالكريم 5 الشوارع نبذته» رواد فندق 
الكناري ارتحلوا. . فاستغاث م بأذا أعتصم أنا؟ لماذا 
لا تقذف الساء في قلبي نور إيان العجائز فينشرح؟ 


د اد د 


فسيفساء 

حين كنت في السوق رانية تصبيت عرقاً . رفضت أن 
تضع يدها في يدي .كنت أرقض وما تمي أمامي مشية 
مستقلة. ثم تتلكأ وتمشي ورائي . كنت أزاقبه السيارات 
المزدحمة وأردد في سري أنني في عمان لا بيروت . وأنني ورانية 
في أمان : لن تنفجر سيارة ملغومة . طفل شقي مر بخاصرتي 
كالبرق. ودس دبوسا ف بالون يحمله. انفجر البالون محدثا 
فرقعة صاحخبة. سقط قلبي. للوهلة الأول حسبت انني في 
بيروت ٠»‏ وأن سيارة ملغومة انفجرت . واننا » انأ ورانية ‏ جرد 
أرواح تتفرج على أشلائها. انطباق باب يقوة كان يفزعني . 
أتصبب عرق الهول. . الضواريخ والقذائف في طريقها نحوناء 
إنما على بعد وهلة. ستنتفض الشوارع وتنقض علينا البنايات 
القديمة المومئة . كشك «أبو علي' 0_0 جماجم متراكمة على 
الرصيف. "اتنسمة ناردة شاقت. فوت" الهواءةالبباش: ؟ 
الطلفت من ممكدر مهم رترت عل شهري . على قميصي 
اللزج الملتصق بجلدي. . زدتني من غفوة ة يقظتي الذاهلة ال 
أرض الواقع . من الأمام صفعتني هبة ساخنة على رأسي 
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المزلزل بصور الآشلاء والدمار والدماء والغبار واللهب 
والأشباح والأصوات المستغيثة واحماسية . 

رانية حطمت بندقيتهاء وعادت تلعب مع أخيها على 
كمبيوتر الألعاب العجيبة. رأس ثعبان له ذيل طويل يفتح فاه 
ويلاحق جموعة متنائرة من الاجم ء أقصد من الأزهار. 

كانت تحب قطتها الصغيرة .. سمتها لوزة. كانت .تتحدث 
البهاء وتتحدث الى نفسها وتحدت الى أخيياء. واحيانا الى 
سميرة.. أما أنا وكل الكبار الآخرين. . فكانت تقاطعهم مثل 
طفل حردان. 

لخبيرة النفسية الألمانية ألقت المسؤولية على عاتقى . 
قالت: 

- أعتقد أنك لا تمدحها الوقت الكافي» أنك. لا تلعب 
معها. ثمة لغز معقد في العلاقة بينى]. 

وأشارت علي باستدراجها الى اللعب دون حوار شفهي في 
البداية . ١‏ ْ 

ررحي 
فسيفساء 

نجلس في فندق الكناري في شارع مدرسة «التيراسنطة» في 
جبل اللويبدة. قلت لعبدالكريم بلهجة تنم على ذعر: 

- أعتقد أن حبال أفكاري بدأت تنقطع 

كنا أربعة نعاقر الخمر في صالة الفندق. ثمة زبائن 
يرتدون «الدشاديش» ويتفرجون على التلفزيون. ونساء 
ملغزات يثرن التساؤلات والرغائب الحسية . 
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علق الشاعر : 

هذا مقطع لا بأس به لقصيدة نثر : «حبال أفكاري 
تتنقطم) . 

أضف الى وال 

«وحبال صوتي تنشر غسيل أعماقي الباهرة البذاءة» . 

كانت ا مغقصناطة . ثنة نهنا انكسر في الأعاق وتنائر 
شظايا فسيفسائية . 

بعد انضهام عبدالكريم للحزب. لم يعد يتردد على فندق 
الكناري ذي الجدران المتهورة الناهضة على لحظة الانهيار. 

حين بدأت أتحدث عن حرب الصحراء المزدوجة وحرب 
بيروت والحزب تثاءب الشعراء مرات . وقالوا إنهم ملوا من 
سماع هذه الاسطوانة الشروحية ...اكتشفت' لحؤلي أنني 29 
عن هذه الحروب كل ليلة.... بالإضافة :الى. الانقلابات. 

لتترطين 
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:فسيفساء 


قال عبدالكريم | نه تورط في لعبة السياسة من جديد بعد 
طب التطع . كان بوسعه أن يرفض كل معطيات الواقع من 
موقعه كشاعر متمرد حبر. وها هو يلعب دور البراغماتي 
الآن. منيف بعد ولول وسط. يضطر إلى اخخاذ مواقف 
إنجابية وحلول وسط . بعك أن كان يقف وسط صالون 
نخبوي. . ويبول حرداً واحتجاجاً وهو ثمل . لقد فعلها مرة 
وسط باص يقل مشقفين من مهرجان جرش الى فنادقهم في 
عان. كيف تكون علاقة المشقف بالسلطة في مرحلة انفراج 
ديمقراطي؟ حين يحدثه مدير المؤسسة عن ضرورة توفير منير 
ل ع الست وم تطرقهم 

قة البترو ‏ دولار؟! 


بون 


نسيفساء 

أضعت سلسلة مفاتيحي . صرخت في وجه سميرة» كنت 
مضطراً الى نقل رانية الى مركز تأهيل الطفل . زعقت. عثرت 
عليها في جيبي. 


ذعر قِ عيتي رافق 
د دين 
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فسيفساء 
اتصلت روجتي السابقة. قالت إنها تحتاج الى مبلغ من 
المال. وإن زوجها الجديد بات عاطلاً عن العمل . . ضغوط. 


قرط فخرط. 
6 


فسيفساء 

وساطة عبدالكريم وظفتني مستشاراً للمدير العام . ' 
يستشرني في شيء على الإطلاق . غرفتي تجاور الحمام ٠‏ لابل 
ال لاد يسألني 
ان كان الحام فشخولا: ويستشيرني في الدخول الى ا حمام أو 
عدم 0 فأجيبه ف إن الحوام مشغول» وأنصحه بعدم 
الدخول. وأجيبه مرة أخرى بأن المرحاض شاغر وبوسعه 
الدخول. 

في هذه الوظيفة الجديدة كنت أكش الذياب. حتى انني 
فكرت باستبراد ذناب: للكش. ضجري ١‏ نم مسامع المدير 
العام . فأرسل مدير مكتبه بعشرات الأوراق الرسدسيدة 
لمراجعتها. وأنا لا أملك فكرة عن المعاملات البيروقراطية! 


لديا تند 
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فسيفساء 
م يستشرني المدير العام اليوم سوى مرة واحدة. قلت له: 
أن م مشغول. م يسألني . اكتفي بنظرة استطلاعية 
متسائلة وإشبارة من اصنبعه. الى باب اللنام. قفل عائداً الى 
مكتبه عبن بعد عالق ات ا المرة دون 
أن يلقي تحية ودون أ يستشيرني ان كنت انصحه بدخول 
الحمام م لو انتابني عور اكد تنيت : : لو كان المرحاض 
فشغولا: لكنت قد تشفيت به. ورمقته بنظرة شامتة لو 
نطقت لقالت : 
ال :؟ الحق عليك . . ها-أنت ترئ أن 
الام مشغول . لوا ستشرتني لما عرضت نفسك لهذا الخرج. 
لكن المرحاض كان شناشراء دخله المدير العام * دون 


استشاري هذه المرة . فكرت 5 تقديم استقالتي. 


5 ب ا 

«ثمة ماهو مشترك بين سميرة ورانية . كلتاهما تتجنبان 
«لقاء العيون» كل ليلة. قبل أن أنام» أحاول استدعاء 
ذاكرتي. عاذ فقفلكت طيلة النهار؟ أسترجع تور مجزأة 
مشظام.. مضرجة بالشروخ 2 وأضواتاً غير مترابطة . ١‏ 

فسيفساء من الشطايا وملامح انشطرت. مثل رجل 
استيقظ بغتة من د ثقيل» فعجز عن استرجاع تفاصيله 
كاملة . 
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رغبة عاتية بأن أهزها أو أصفعهاء حين ترفض التواصل 
معى ٠.‏ 


لون 


صرت أتردد على مكتب الحزب الذي انضم اليه 


توخرحيع 


دعا الحزب الأمناء العامين للأحزاب الأخرى الى اجتماع 
في مقره. توافد معظم الأمناء العامين. أمين عام حزب 
عبدالكريم تمنى على المجتمعين مناقشة نقطة واحدة فقط. 
قال: إن الخضروات والبيض في «الغور) بسعر التراب. وإن 
الحزب يقترج شراء كمية.من هذه الخضروات والبيض »ء 
وشححتها الى الشعب العراقى التخاض.. 

ضرب على «طاولة القيادة» بقبضته وقال: 

- وهكذا نضرب عصفورين بحجر؛ نشتري من 
مزارعيناء وندعم العراق. 

بغتةانمهالت عشرات الاقتراحات» لا علاقة لما 
بالموضوع .. البعض طالب. بمظاهرات» آخخرون طالبوا 
بعرائض .وبيانات استنكار. وضاع الاقتراح المحدد في زحمة 
المزايدات النارية .. 
١‏ 
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فسيفساء 

لست أدري بدقة أي بحر. لا أتقن السباحة. سميرة 
وعبدالكريم يخنوضان بين الأمواج ” مالحدرانة داريا 
ارتباكى: 

أ بحر هذا؟ 

لىاتلتفت» و د :اكتفتا :بالتتحديق في العدم. 
أشباح في ضباب البجر. أكره الرحلات وشم الهواء . الخبيرة 
الألمانية أشارت علي بأن اصطحاب رانية الى فى البح أو الغابة 

. اي غابات وأي بحار؟ 

ينبغي أن أراقب سميرة وعبدالكريم .. أطرافههم|. 
عيونهنا. حركاتي). الرسائل الخفية ري" عبر العينين... 
والمسدس متوفر دائم]! 


م 


فسيفساء 
را سيروت المحدوقبة تفضي الى 0 عبان المنهارة من 
رؤوس المجبيال. الى شوارع البصرة المتتفضة رفضا وهر 
ورائئة زات هذا الزلزال المدمر والأرض التي تميد. عل 


شاشة التلفزيون. . وتصفن . 
لم 0 
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فسيفساء 


زرت عبدالكريم ني مكتبه. لم يكن فخم. ناولني عدداً 
من النشرة. 

قال : 

ألا تلاحظ الفرق بين مستواها حين كان رئيس تحريرها 
من أبناء المدرسة العرفية. . وبين مستواها الآن. 

سقط ذقني على صدري . كنت منسرق القوى ولم أنبس. 


قال كأنما يبرر: 
-لم تطلب أي جهة مني أن أستكتب الكتاب حول 
موضوع محدد. حيز الحرية المتاح لي في الإشراف على الخط 


العام للشرة لا عجدود له 
صمت » ا 


رعبا . سأل : 
- اذا لا تعلق ال 0 ووافقنا 
على قواعدها.. .. ينبغي أن نناضل في سبيل احتلال 


0 ا 0 
العهد العرفي أو اصحاب الآراء المنعصبة يحفرون ثقو 
باطن السفينة دون معركة. ا د 
ونغرق الوطن باسم العفاف.والطهارة والنأي عن مواقع في 
السلطة؟ 

أخذ وجهه بين يديه. أصابعه صفراء؛ يفرط في 
التدخين. ويشعر بالذنب. قال: إن المسؤولين في الدول 
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العربية كانوا يرددون أن موقفهم من من أي دولة اجنبية تحدده 
سياسة هذه الدولة. من القضية الفلسطينية . اليوم صار لزاماً 
عليتا أن نحدد موقفنا من أى دولة حسب موقفها من 
الديسةراطية والتعناكرة وحقوق :الإنساة: 

أطلقت ضحكة مجلجلة. قلت إنه تحول» بعد انضهامه الى 
الشيزبيف. ال اجسسوانة يبان + إجةاغاتك» وقركرةة 
ومظاهرات. . ومؤتمرات .. والمشاركة في. جنازات وأفر اح. 

الع 

ل ا بالمرأة. أى. امرأة. هذاء 
فقطء الموضوع الذي يليق بالثرثرة ١‏ 

تضرج وحه عبدالكريمء ثم احتقن» ثم أظلم . رفع 
سماعة الحاتف وظلب فنجانين من ا 6 من الماء 
البارد . 

اغتصب ابتسامة مرتبكة» رفت على شفتيه ثانية ثم 
تبددت. قال إنه يعشق امرأة. لكنه لا يستطيع أن يبوح لي 
بأي تفصيل عن هذه العلاقة. ما كنت أدرك عتدئد أنه يقد 
سميرة ع . شعرت انه يرمي الكرة 
الى مرماي؛ اعترفت له ننى أخحجل من النساء. فاذا 
اغتصبتني امرأة على الرغم مني »2 جعركت بالعجز الفاضح 
تكبيدة للمشرويت والأقراص المسكنة. يذ حدئني عن حبيبته 
الغامضة بمتعة تكاد تفوح منها رائحة.سادية. بغتة أحسست 
أن كلامه يمر بأذنيٍ مرور الأشبا ح ولا يلج اليها 5-00 
متقطعة. بذلت جهدا انان ريا المبتدأ..بالثير. . 
جدوى. داريت: هذه الحالة الغريبة من عدم اد 
مهزات معتالبة من .رأسى : كأن| أوافقه على .ما يقول.. حانت 
مني التفاتة نحو الجدار الأيمن فإذا بي أراه. .يحدودب ويومىغ 
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ويميل نحوي. تذكرت جدران ومقاهي وشوارع وقمح 
ووجوه وليل لوحات «فان كوخ» العبيحة المتزلزلة العصية 
على الثبات. كل شيء يتحول» ولا كأبت.. 

بغتة انتشلني من يقظتي المروعة دخول تاليعن الدائره 
«ث». كان ا قبلني. ٠‏ غير أني م أعرفه. ملامحه 
مجهولة ٠‏ رأيتها ف زمان ومكان محددين. غير أن 007 لا 
بوجهي . و ره وقال لساك دون 
مقدمات د إله لا برعيوي تيديد وقته ووقت 0 
000 الأزونية الكويتية التي مجرت 3" الأردن بعد حرب 

الشانية. وأنه يرغب في أن يوم وليمة لهذا الممتاح. 

3 ساقاً على 0 1 إن يك تفيد بأن 0 ألف 
الدائ ئرة «ث) . 

بغتة اجتاحني إحساس بأنني عاجز عن متابعة كلام 
النائب . أذى وجحهة. وحركة شفتيه. . ولا أسيعة: أسمع 
عبارات سَرَعَان .ما تنقطع . وعل يحو مفاجىء التفت التائب 
الي وقد تبللت أساريرة وسأل + 

- نتعارف . الاسم بلا صغرة؟ 

تلعشمت رأيت اسمي طيراً ينط هنا ويقفز هناك» ويحط 
أخيياً على طرف لساني دون 00 اللببيان 0 
نفسي 2 عتحانا: |انقذني. دك ع تراه 0 
فوره وقال وهو يشير إِلَىّ : سمير رمي 
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جاء المراسل يحمل صينية القهوة. سألني النائب إن كنت 
مسجلا في الدائرة نك تفحصيت وجهه علي ثم 007 
لم أسجل بعدء. لأنني عدت من العراق قبل أسابيع. أ 
وجهه ومد يذه فربت على فخذي. اده 
متكلف : 

العراق .. الصوت الأخير الذي قال للهيمنة 
الأميركية : «لا). 

العراق رمز البطولة العربية الخالدة. والنظام العراقي هو 
النظام الوحيد الذي تبقى من حركة التحرر العربية . إنه 
النظام الوحيد الذي أبكى سكان تل أبيب بصواريخه 
المزدوجة. . هىء .. هىء.. هىء. . أنه النظام الوحيد 
الذي يقتص فوراً (ودون نحائات بلهاء لا 0 منها) من 
المتآمرين والجواسيس والتجار والسماسرة. آه. . كم نحتاج 
الشعياجا هلها الى إجراءات صارمة؛» لسحل وإعدام كل من 
يطالب بحقوق الإنسان في العراق. 

نقل ساقه اليمنى وشيكها باليسرى. تفخ وهو يقول ١‏ 

- قضية جقوق الإنسان قضية روج لما الإعلام 

الاميريالي. 

ميت متا كر امطلدم يجار + ترلخكا قليلا» م 
غادرت الكعت دون كلمة وداع أو إشارة سلام . كان 
عبدالكريم يدرك أن كلام النائب هججني . لكنه لم يحاول 
استرضائي للعدول. عن انسحابي من الجلسة . كنت أدرك أنه 
متعاطف معي. لكنه دبلومامي الى حد الضعف. فهو لا 
يملك الوقاحة الوفيرة لطرّد النائتب. وهو يعرف:وأنا أعرف». 
أن.النائب كان يمقت النظا م العراقي ويرجه بالفاشسية قبل 
الحرب. ولكن هستيريا الشارع الأردني المتعاطف مع العراق 
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دفعت النائب الى تبديل مواقفه . فبعد أن مرج بأن احتلال 
الكويت جريمة؛ اكتشف أنه «فحط»). ٠‏ ينبغي عل التائب ان 
يجاري شارعه الانتخابي. انتظر مرور أسبوع . ٠‏ وأذاع بايا يويد 
فيه دخول العراق الى الكويت» معتمدا على ضعف ذاكرة 
الناس . 

با 


فسيفساء 


ب 


كنت أطل من النافذة المبقورة حين رأيت عبدالكريم 

- هل تحمم الدرج؟ 

قال دؤن أن يلتفت * 

- سوف يزورني المدير العام . 

السأم يدمرني. مشيت على الشارع المحدودب» والسماء 
منهمرةء والبيوت متراكضة نحو الارتطام. مستغلة 0 
المعسكر الاشتراكي » وتدمير العراق . 

وانفتلت الى بيت عبذالكريم . 

كان يرتدذي بذلة رسمية 3 فاخرة. وربطة عنق أنيقة 
منسجمةة» تومىء الى أن عا لكريم - كان قدا'ورث ا 
في الصالة. “عيناء عل .نناعة الخدار. 0 : 

005 
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وعذه بزيارة. وإنه تأخر. قلت إنني سأسليه وأقتل وقت 
الانتتظار معه» وحين يأ الضيف الكبين:شوف البتفبة: رت 
جرس الماتف » اتتفض عبدالكريم ا 0 
الجنون. الرقم غلط. البذلة الاح : بدات #جعد 
شعره. ع م لم يطردها . كان قلقا 
فقطريا , ينقل بصره بين سناعة الجدار وساعة الرسغ . قام 
ونفخ على طاولة صغيرة غير مغبرة. نفخ عليها على سبيل 
الاحتياط » ولقتل الوقت أيضاً. 

التفت إلي وأمرني بمغادرة بيته فوراً حين تبزغ سيارة المدير 
العام. م أعلق وم اومىء . حدقت أنا أيضا الى ساعتي ٠‏ قام 
عبدالكريم وضغط على زر التلفزيون . لم .نتبادل الكلام أبدا . 
تبادلنا نظرات مستريبة يائسة. قال عبدالكريم كأن) يحدث 
نقسسه : 

- لقد تأخر. 

نمت عبارته هذه على صيغة رجل يستغيث بلباقة. 
أدركت أنه يستجدي جواباً مطمئناً مني . غير أني تجمدت في 
مكاني ؛ لا اقول ولا أميل. 

قرص عنقربا الساعة رنة الساعة العاشرة ليلا . عبدالكريم 
يجلس .في مكإنه. مثل. "أو اقول مدر ينا يفك لوي . بكامل 
ورم #ؤفو جاهه في موقعه للا يكاذ يتفس + اثم صا يقوم 
كل حمسن دقائق ليبول ويغسل أسنانة:. : 

حين قرص العقربان الحادية عشرة فأرسلت الساعة أنينآ 
حادا. مضت متائياً . دنوت من عبدالكريم ونصحته أن يخلع 
وو و د ا 0 انتفض. وصرخ في 
وجهي وقال كلاماً لا أذكره . وإنما تذكرت صوت المروحة 
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الكهربائية المزعج». وطنين ذبابة فضولية؛, ولزوجة عرق 
الصيف القائظ . 


رحترحينة 


شظة 


و 


م أعد استطيع قراراً . طلب مني المدير العام للمؤسسة 
شبه الرسمية (وهو مثقف ليبرالي متميز) أن أشرف على تحرير 
مجلة تصدرها الدولة . قلت له وأنا أشبك ساقاً على ساق : 

0 هل تسمح لي بأن أنشر دراسات ماركسية وقومية 
ووجودية دون تدخل منك؟ 

املك فمه بالضحك وقال : 8 

لا سقف لدينا. . ولكن لا :* يي 

كل الذين كانوا ممنوعين من الكباية : 
انحرقنا عن معلقات الجاهلية., وصرنا 0 عن امراك 
السياسية والأدبية والفكرية. 

برمافاء بزغت أميرة مجهولة في مكتبي .. كان معها المرافق 
الأبدي وحارسها الملازم.. جلست أمامي بعينين: منكسرثين . 
وأخوها نسر يلتزم الصمت ويراقت . ناولتني القصة. 
قرأتها...: كانت متهافتة ا 
دون وجه اخيها. . سوف تكتب افضل . غير أنني. خفت من 
ردة فغل شقيقها. تأملت: منديلها لاا وشاربي :أخيها 
وعينيه الزجاجتين. وذراعيه المتأهبين للمصارعة. قلت. : 

- سوف نوصل كتاباتك الى هيئة التحرير. 
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فوري. 
اراي 


بعيد عدر 1 جيك ما إن :: تقر على الباب بقبشتها 
الرقيقة». مرك 20 5م تقول لي «عموا 
فتج رحني بنية طيبة . 

مرة جاءت لتزور سميرة دون ان تحدد موعداً. الم تكن 
سميرة في الدار. دعوتباء ترددت» تلكأت: ثماحسمت 
أمرها ودلفت» تنتظر سميرة . جلست اليها . اسمها سهام. 
قالت إنها تشعر بالحنين لحيل اللويبدة. كاننث" تفع ساقها 
اليسرى وتتشبث بها بيديها. ل و 

ا إقى 1 أبتمعها : وسألتها عما قالت . قليف 
ديا المكل ومروك شحيها بجيال وقالت إنها لم تقل 

اعتزاق: :فزع رهيب. تمليتها بنظراتي» فلم أعرففها. 
ملانحها تلاشنت ومبتث عافقي ذاكرن: : سألتها عن الاسم 
الكريم. بوغتت ونثرت وجهها الى الوراء. خمنت أنني 
أداعبها . 


ردت :1 


ََْ أنا تر 


لحيل 
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يكنة تذكرت أعنا سها م صاحبة أختي . قلت لما : 

- إنني أتذكرك منذ أيأء الطفولة . هل تذكرين. 

سيك ما اإخاوه سا ا 0 
اضطراي.. سألعها إن كاتت تحب الشاي أم القهوة. 
ا ل ل ا 
قالت إنها لم تحب الرجل الذي تزوجته. 


انون 


فسيفساء 

قالت سمية إنني كنت وقحاً وفجاً ليلة أمس مع 
عبدالكريم . لا أذكر أنثي رأيت عبدالكريم ليلة أمس . سألتها 
بقلق : 

ماذا قلت.؟ 

ولتني ظهرها .وقالت إنني كنت سكران. . كالعادة. 
وعدائياً كالعادة , 

واخحتفت متوجهة الى غرفتهاء حيث يلعب أولادي . 
هرعت خلفها مثل .ثور هائج .. قبضت على جديلتها. 
تصرح . دخ الس دفعتها نحو الجدار بقوة . ارتطم رأسها 
بالجائط 5 ثم تباوت على الأرض . كانت الخدران تتعانق 
ل يضم الأرض الى صدره. وصوت المروجة ينوج 
الأولاد اندفعوا نحوهاء.. رفعرها. كنت أقف مشدرها 
كالمسحور. رانية وقفت ف اخر الدهليز. راقبتني بعينيها 
الواسعتين . لا 'تطرف ب تساعد إخوانها . إنها تتأملني . 

سميرة ةم تن رغم الوجع . تذكرت أن ضاحتها المشيقة 
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درست في أميركا. وأنها تعاطت المخدرات. ثم لجأت الى 
الإيهان بالدين الإسلامي لتميز هويتها عن هوية المهيمن. 
صارت تدخل في جلباب وتجلل وجهها بالنقاب» وتتمشى 
مزهوة مستفزة في شوارع واشنطن . 

لسميرة أعصاب حديدية . سميرة غير سوية. إنها تحتمل 
ما لا طاقة لبشر باحتاله . 

سعيت الى بيت عبدالكريم ؛ بلغت شفير اليأفن الأسود 
الانتحاري. إنه الكتراء والفرا والملل . حدثتني نفسي بأن 
أطلب منه .تنسيبي الى الحزب . ضربت الباب بقبضة قوية. ١‏ 
يكن عبدالكريم في البيت. 

كان يقتل الوقت في الحزب. 

ل 00 
1 ى مأغب النشساط الكري .المرهق . 

١‏ ل 


6 
فسيفساء 
...كنا أنني لم أهبط الى السوق». وسط البلد» منذ سنة 
نقطة الاستقطاب. ثم تناثرت. عمان في عصر مشمشية 'النفط. 
في كل الاتجاهات . 
جديد. 0 
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يقتل الوقت بالاجتماعات الحزبية. فلا وقت للسأم 
والضجر والاكتئاب والتفكير الوسوامى بالاتتحار. أنا ١‏ أعد 
أحتمل إحمناظا جديدا. كيت أنضم الى حزب أردني محدود 
بعد أن كنت عضواً في حجزب يمتد في طول المشرق العربي 
وبعض مغربه؟ 
انعد معن الى أقصى مده _ الو فٍ «لعبة» 
الديمقراطية. قبل الديمقراطية عرضت عليه رئاسة نحرير 
نشرة 5 المؤسسة شبه الرسميةء .فاعتيرها إهانة . أما اليوم فهو 
يرأس تحريرها ويحولها من نشرة صفراء محافظة الى نشرة 
تحررية قومية تقدمية. ترى ما هي العلاقة بين المثقف 
المعارض شديد الحساسية وبين سلطة انفراج ديمقراطي؟ هل 
يلعب دوراً إعايا ويحتل فوقعا احساسأا فيه هامش معقول من 
حرية اتخاذ القراره أم يرفض الموقع باسم الطهارة الثورية 
لونحي ان لاد رول ا عرب م عنصي 
الأحكام العرفية؟ 

عبدالكريم قلق متردد. يسألني النصيحة . هل يقدم 
ومقبل أم يحجم ويرفض؟ -أنا لاحظت أنني نسيت سؤاله. 
طلبت أن يكرر السؤال. تقلص وجهه. ثم كرر السؤال. 
هززت منكبي وبرمت تحسي السفلى.. أقلقتني ظاهرة نسيان 
سؤاله لوهلة. ثم تناسيت. الموضوع . لكن هذه الظاهرة 
وظواهر أخرى بدأت تتكرر تدريجيا. 

د 

نصبحتني الخبيرة الأخثانية باصطحاب رانية الى مركز العناية 
بالطفل . قالت: إنه قائم قرب صويلح . أخذتها الى هناك بعد 
أن أصرت على اصطحاب إخوانها حيعا. استقبلتنا المرشدة 
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النفسية الأردنية بابتسامة مشرقة. اعتذرت على اصطحاب 
الأولاد. 

قالت : 

5 مش: مهم . 

لَغْةِ االحوار بين رانية والمرشدة هي لغة اللعب . المرشدة 
التي اظطلعت على تقرير: الخبيرة الألمانية». أكدت أن رانية ضد 
السلظة..ويخاضة.سلطة:الأي أو المعلمة: قاليتة: إن الوسيلة 
الوحيدة للوصول اليها ون في لغة الأيدي. . أي اللعن» 
لا اللغة المحكية..إنها لا تس: بد لأ سؤال شفنهي . 
لكنهاء بعد تلكؤ وتردد» فكب عل المواضل: مع الآخر 
عبر ألعاب يدوية مثل «البزل» و«الدومينو» ا الأفاعي 
والسلالم. لاحظت المرشدة أن رانية تتبادل. الحديث. مع أقرائها 
وتتواصل» لكنها ترفض الاستجابة لمبادرات الكبار الشفهية . 
المرشدة قالت : 

ب أصل المشكلة يكمن في علاقتك أنت معها . 

شعرت بالإثم و انطق أ أومىء . سألت المرشدة عن 
ثمن «الجلسة» فأخبرتنى ان المؤسسة مجانية خيرية . لمعت دمعة 


في عيني . ودهمني إحساس غريب بالولاء هذا الوطن. 
ردن 





فسفساء 


00 


نعرف أنه لا يرغب في قصر أو-.سيارة فارهة أو عشيقة .. 
لكننا نجهل أنه لا يرغب في شيء سوى الموت مهدوء . 
شقة:نظيفة ضيقة.. اثاثها بسيط. :لكنه يليق بضاحجت ذائقة 


1١1ا/‎ 
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فنية. من غرفة في هذه الشقة الضيقة ذات الجحدران المتقاربة 
كالعشاق والسقف الواطىء الذي يوشوش الأرضء أطلٌ 
العملاق ذو الحسد الضامرء كان رفيع العياد. وجهه حمجمة 
شاحيبة. بدت عيناه وكأنه) نهبتا كل الحيوية والقوة التي كانت 
مشتتة في الجسد. عينان تبرقان» تشعان حيوية وقوة. وضياء 
يكاد لهيبه أن يحرق وجهينا. كان العملاق منكمش الحسد.: 
نحدودب الظهر. لكئنا تمليناه بنظرات منحازة مبتواطتئة مع 
الذاكرة. رأيناه عملاقاً يكاد رأسه ينطح سقف الصالة» 
وممتدا كأن الجدران المتاهمسة العاشقة المضمومة لا تتسع 
لمنكبيه الجبارين . 

جلسنا بين يديه مثل تلميذين مذنبين. ارتيكنا. امتلاً فمه 
بالضحك بعد أن اتخذ مجلسه بتثاقل . لم نسأله : قال إنه يفضل 
التزام الصمت» لأسباب تتعلق بسلامة أولاده لتنشرين في 
شتى العواصم . م نسألة. قال إنه سيخصنا نحن الائنين فقط 
بالجواب. كنا من حوارييه قبل عشرين عاماً. م نسأله. قال 
إن الحدكن نوع في جشرته . . قال وهو يلوح بيذه الناحلة 

تايان عن وبي 'السبعي» 

لم نسأله. فتح كل منا فاه ولم يجد ما يقوله. انعقد اللسان 
ولم نسأل . لم ندخن. قال إن جوابه على سؤالنا مرير. قال : 

- سيصدمكم جواي 

لم نسأله. . ماذا تبقى من جلمك أمها العملاق الناحل 
الذي.لا يكاد يمرتفع عن الأرض لاتئياش جسده المهدود 
بعمر مديد ثقيل الوطء؟ 

انحنى الى الأمام . وأستند بمرفقيه على مسند الكنبة .. كان 
همس همساً. 
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تلفت أنا وعبدالكريم حولنا متوجسين. لم نر سوى 
الجدران الشاحبة». والصمت الصاخب في هذه الضاحية النائية 
القريبة من القلب. ٠‏ 

قال إنه لا يرغب في أن يصدمنا,. أطلق ضحكة خافتة ثم 
أنشأ يسعل بقوة ارتج لها جسده الرهيف_الواهي.. ل ننبس . 
كنا نبحث عن كلمات مجاملة قد تفتح باب الحوار السحري 
وتتخطف ارتباكنا: لم نعثر على كلمات مجاملة .تليق بهذا اللقاء 

تنحنح عبدالكريم» وتململ في. مجلسه» وقال بلهجة تنم 
على حماقة اجتاعية : 

أهلاً بك ني الأردن. الحمد لله على سلامتك. لم نعرف 
بوجودك هنا سوى أمس الأول. ترددنا. تناهى الى مسامعنا 
أنك ترغب عن رؤية الناس و. . ٠‏ 

قاطعه الأستاذ العملاق قائلا : 

- لم يبق من حلمي النبيل سوى أمنية شخصية. 

تاهت نظراته الساطعة. استردها بقوة خفية خارقة» ثم 
قال إنه هرب من بلده الى ديروت . : فطارده القتلة . بيروت 
غابة. لاذ بعاضمة عربية أخرى. قال : 

عن لى أن أهرب من الغاب. وقائؤنه الى حديقة غناء.. 

شرد:ذهنه الى.الداخل : كأننا انشغل :باله.بغتة بضورة 
مذهلة. ٠‏ 

سينا السرقف يي كرياته :الت اجتهاءزها تعهيفا : 
كيف تباغتك صور مكررة حاضرة خالدة في الذاكرة؟ إنه. 
الجرحء أو ربا الألم. . العصي على: الزمن. ٠‏ 

اشتعلت عيناه فألقت بشعاعها الباهر شعشغة عِل الوجة' 
الذابل . ا 
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قال : 

الجماعة في القطر العربي الذي لجأت اليه رحبوا بي. 
استقبلوني استقبال الأبطال والأباطرة ة والفاتحين . 

أخذ نفساً عميقاء تنشو تنشق هواء اغا يواري ذرات غبار 

. أطلق 'سعالاً متقطعاً . دهمتني رغبة عارمة بكأس 

ا د أنزف عرقا. تناولت منديلا ريا ومددته 
نحوه. أشسان بينده سلا ثم دفع يدي دفعة هينة رفيقة . عادت 
نظراته الساطعة لتتجه الى العدم. بدا وكأنه يتملا شيئاً 
ملفوينا غنذا: تابعت نظرته فاذا بها ترتطم. بجدار يزاحمنا . 
ظلت نظرته معلقة هناك؛. على الحائط. استرقت النظر الى 
عينيه مسارقة. بدا وكأنه يمد بصره نحو بحر شاسع. لا بحر 
في عمان. ئمة جدران فقط. باغتني صوته. كان ملمس 
صيرته ثاق] . قال إن الحكومة العربية التي رحبت به أنزلته في 
منزل أشبه ما يكون بقصر. وهيأت له سيارة فارهة وأخرى 
للمرافقة والحاية. م أطلب منحاً فخمة. أنتما تعرفان 
زهدي . 

ل لالجو بالاتصيال. نمع نتن ىدافتي لي بل 
الأصلي.. كي أعد لانقلاب. 

باغتته عبارته . حدق نفينا بعينين تنكران ما سمعته أذناه 

من أقواله. كأنه لا يكاد يصدق حقيقة ما قاله. كأنه يسمع 
عبارته هذه أول مرة. أغمض عينيه :كأن) يرغب في ان لا 
يبصر صوراً تورق في الذاكرة» وتتراءى له في البال.. بدا عليه 
الاعياء. قال أن المرض الخبيث كان يفتك به... وأنه يرغب في 
التقاعد.واعتزال. الحياة العامة. ٠‏ 

ضغطوا عليه. هرب الى لندن. لندن أسعارها كاوية. 
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امتنع عن نشر مذكراته في صحف . عرضت عليه مبالغ. كبيرة 
مقابل هذه المذكرات. قال إن اولاده متناثرون في الدول 
العربية. نشر مذكراته يعرض الأولاد للخطر. قال إنه لا 
يخشى على حياته. . إنما على حياة أولاده . 

بعض حوريبه وأبناء عائلته كانوا يرسلون له مبالغ 

لكن حياة لندن.لا تطاق.. فردت خريطة الأرض كلهاء 
قال. وم أعثر على بقعة صغية ألوذ بها سوى الأردن» 
تصورا! الوطن العربي يضيق .برجل مثلي . . جاوز التسعين أو 
الثانين . . لم أعد أذكر. 

كان الاستاذ العملاق الضامر المنتكمش النحيل يرغب في 
ان يسكن غرفة صغيرة في حي ساكن. لم يعثر على غرفة 
صغيرة في هذا الكون الشاسع . امم يطالبونه بالثمن .. 
وبعض البلدان الغربية موحشة وكاوية الاسعار. الأمن فيها 
غير عصي على كواتم الصوت. ترى أي نظام» من مجموعة 
الأنظمة التي ايا يرغب في إسكات إنفاسه؟ 

شغرت أنني بحاجة ملحة الى التدخين واحتساء زجاجة 
بيرة واستخدام المرحاض. غير أنني تمالكت نفسي . رمقت 
عبدالكريم بنظرة جانبية. كانت الدموع تملا عينيه » يغالبهاء 
ويح علها . قال الأستاذ العملاق وهو يعتدل في مخلسه 
إنه لا يحتاج الا الى غرفة (مترين في مترين) غرفة نت تتسع لسرير 
واحد وكنبة وطاولة. وم أعثر على هذا لحز في الكون كله . ْ 
الكوكب الأرضى استعصى على . هذا ما تبقى من أحلامي 
التبيلة:الفارعة. .لا وحدة ععربية ولا تحرير فلسطين. ولا 
اشتراكية. فقط. . ركن صغير الوذ به كي. انفق آخبر ستتين سبنتين 
من عمري فيه بهدوء وسكينة. أريف أن أموت يبك . . أما 
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الأحلام التي بشرت بها ودعوت اليهافي الأربعينات 
والخمسينات فقد أورثتكم إياها . 

لن أدخل في التفاصيل . لكني. تلقيت من «عمان" إشعاراً 
يقول ما معتأه إنه بوسعي الاستجارة سب دوت مقابل أو ثمن . 

ألحَ علي إحساس بأ «المثانة» سوف تنفجر إن لم أسعٍ الى 
الحمام . وحدثتني نفسى أثة بإمكانني ندخين سيجارة أيضا ف 
الحمام . عن لي ان أسأل الأستاذ العملاق عن موقع الحام . 
غير أن قوة جبارة خفية جمدتني في مكاني وعقلت لساني . 
العرق يتصبب من جبين عبدالكريم . لا يجففه . يتفصد من 
جه وعد ال عي يسام دري تأى قل المكاب 
والسقوط. 

سألنا العملاق الضئيل البدن إن كنا نرغب في فنجان 

قهوة. وقبل أن نجيب قال بصوت متحشرج : 

- أرغب في أن أموت هدو . . دون ضجة. 0 
من أحلامي وأمنياتي . أرجو أن لا تطلعا أحدآ على عنواني 
رقم هاتفي . اريك س1 ل أن ا 

- ينبغي أن أرق أرجو أن لا ا قد خيبت آمالكىا. 


الاق المره أن موت يدوه .. دون ابتزاز .. وفي شقة لا 
تتجاوز مساحتها حجم ذرة على الخريطة؟ 

ْ اتتفضت دون وعي أو تخطيط مسبق. عثرت على نفسي 
قل 

"كن انجار ساف ان اسان ساك لا تمقاع دأو 
لممتستلم» بوغت يا تفوهت به. تأملني العملاق بنظرة 
متفحصة. . غمغم وهو يشيح ويغادر الصالة الصغيرة متجهاً 
الى غرفة النوم : 
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ساكو سحردكم الديمقراطية ادر والأبنات: 
لصي م تمسادل النظرات ] والكلات. نينا فى رقت 
واحد دون اتفاق مسبق . مشينا نحو باب الشقة تنتزع أقدامنا 
من الأرسن اتزاعيا . اشعلت ام 000 
ور 

أست قاب الشاع بق لامب مشينا صامتين . 0 

8 يات يمشغن لبن ويتلفتن ر ‏ 
الا ا ان 

باكتئاب : 
اام 5 بجاجة من لبر" رماني 
عبدالكريم بنظرة ة مستنكرة : وايتعد دون تحية أو كلمة وداع. 
ا عه 5 0 الح د 
الوحيدة . . الوحشة . 
ورين 
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شظايا الفسيفساء 


مدفونة في الصالة المهيبة المطلة على صخب الشميساني . 
تآمل الضحب هلبا ولا تسمعة تعن لنفسها فتجاة كانه . 
وتراقب الكسرارع المكتومة واللوحات الراعبة . وجوه وجماجم 
مشروخة متفسخة. أجساد أشلاء» وأشلاء أجساد. 

عيون هجر محاجرها وتجتحظ لتبحلق: 5 انشطارات الدنيا 
بذهول وهول. . وجوه صامتة تملا الدنيا صكباً؛ بايا 
على فوضى الحروب الداخلية وفظاعة الحروب الخارجية. 
وعبث طراد خيل خشبية تراوح مكانها . 

0 إل ملماً. اين أسعد يتصل 
المرقب: 

وهي وحيدة في مكتيها الصغير المتحشرج المطل على صالة 
العرف المققره الرحسة نات الوجير المفظلاة والحييوة 
الحاحظة المحدقة الى ال مول . وتحتها صخب سيارات 
الشميساني المكتوم . 


30 


في المساء» حين ينبطح سمير إبراهيم» أو سمير 
عبدالكريم» أو عبدالكريم سمير (ما الفرق؟) على وجهه 
حاضنا بطحة العرق: تضع سميرة يدها في يد رانية الصغيرة. 
وتتمشيان في متنزه اللويبدة. لا تتبادلان الحديث . تذرعان 
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المتنزه يلا حوار. 
عيوتهها تلتقي» تتحاون بلغة: يبنة مبهمة واضحة . 
تتبادلان المواساة.» تحت شجرة سرو متعبة غبراء. عيون 


لين 


خاتمة شظايا الفسيفساء المتفسخة 


خم شظايا الفسيفساء. لا أدذري: أين أنا على وجه 

التحديد. لكن يبدو لي أنني في غمرة ة حفل كوكتيل أو 
استقبال. الأسباب معروفة؛ ثمة اعراس وثمة احتفاللات 
بأعياد خاصة . أجهل المناسبة.: كيف نجكت: الى :هننا؟ الكوّوس 
تدور مع الرؤوس. 

حانت مني التفاتة فرأيت ملامح امرأة قابلتها ذات مساء. 
عصرت عصارة ذاكرتي. ومضت يكاأة قْ بالي : إنها أختي 
سميرة. . قال أحدهم بحبث : : إن الحفلة أقيستة”" من أجل 
أهداف انتخابية. فهذه دائرة المثقفين والعلانيين والمضادين 
والخائفين من الاتجاه المنذين. البلد باتت دوائرء وأنا أدور 
وأشعر بالغثيان. 

صاحب بيتي وبيت عبدالكريم ارتطم بي. -- 
بكرشه أولاً» ثم وجه الي صدمة برائحة فمه النتنة . 
بصراحة أنني لا أملك الآن اإجار البيت. 8-6 فمه 
بالضحك . قال وكرشه بهتز انه اليس هنا لجمع الإيخارات.. 
وانه منشرح الصدر لأنه |: اتتسب الى حزب «وطني» تمثله 
الوزارة الجديدة . أخبرني باعتزاز أن خسة وزراء في هذه 
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الحكومة ينتمون الى حزب واحد. 
أنشك تداعياً في ملامح وجهه. حدثتني نفسي بأئه بات 
جزءاً من الماضي » وجهه لا يرغب: في الاعتراقف مبذه الحقيقة . 
عيناه الملممختان بالرغائبت (ابتداء من المناصب» قبرورا 
بالملذات الحسية. وانتهاء بمحاولة بعث الماضى والتعلق به 
وطرح مؤسسة العشيرة مقابل مؤسسة الحزب ع 
ماذا أقول؟ لماذا أطلقت لساني ف ات الحيت.: 
الباشا؟ وماذا عن هذا الزاهد في الرغائب؟ 
تلفت حولي. طلاسم ملغزة. و وجحه صارم » وقال إنه 
اأى لفوره من الشميساني. واحتج قائلا: إن المراهقين 
زادوفا 
ظهيرة الليل تصهر الرؤوس. والمخمر تعبث بالالسنة. 
مالت عل امرأة مجهولة وقبلتني من وجنتي . قالت بلهفة : 
الوق الى الضغينة . 
يممت وجهى صوب الشميساني . مراهقون من جيل آخر 
يحاكي الأقلام الأميركية في المقهى قال عبدالكريم إبراهيم : 
إن البيباق يتمركز في الهورس ‏ شو. وإن لخد الثلاثة 
يتحلقون حول طاولة في فندق الكناري. وفي عز الليل 
هرعت الى مروان ميني سوبر ماركت؛ لأقتحمه وأنسى لماذا 
لفت إلبه. ذكرنٍ اسية المحل أنني شري الخمر من عنده 
عادة. . فتذكرت. 
د د د 
.اتصلت. سميرة. » قالت: إن الدنيا حر». وإنها ترغب 5 
ممارسة الحب معي عبر الهاتف. أحسست أن عمان أوصدت 
الأبواب في وجهها دوني. 
د 
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انتظر سائق المدير العام ولكنه لم يزره. وانتظرت أنا . 
بلا جدوى. كنا تككس درجات السلمء وتأسر اولاد 
العصابات بالتواري » لأن حدما مهيبا سيحدث. .. وم 


يأت . 
ا 
انتفضت سميرة نفضة الحمى» فتايلت الجدران وتعانقت 
وعصرنني . قم انقنت ثثنت. مسميرة! تصوب إلي: النظز وتصبعده . 


فحت في أذي على استحياء : 

ع لوس سان .. أنت تعرف ماذا! 

نت مرادها الخبيث. سباء السقف: شساحبة» والضوء 
شحيح عاجز. صنيور المياه 0 لم أستحم . 

وجوه بعيدلة نائية» وأشباح. دانية حميمة. ولا أعرفها. أ 
الذي كنت اهيا متميزا واأعداء أين أنا وما ميصدر هذه 
الأصوات؟ إنه التفسخ . 

دعوت عبدالكريم إبراهيم الى تناول الغداء عندناء 
ونسيت. تبخر اللوعد من ذاكزي. اكتفيت بساندويش 
شاورما من «وهبة». أتى وتناول الغداء مع سميرة. 

#١ 


نوافذ تتفتح على الصحراء مباشرة . صوت ارتطام بين 


١717 
1 ]آنل‎ 161: ©! عامط_1١‎ 


هواء عادي تتناهى الى مسامعي. إنها مدينة البتراء . 
قرص الشمس يمزج بين عرقك وعرق حصاتك . ا 
ظليلاً . 
باغتني ملامح المكان. توقفت . سألت الصبي : 
- هل نحن في فندق عمرة عمان» أم فندق عمرة البتراء؟ 
لندين 
تفسخ شظايا الوفجوه» فسيفساء .أصوات تشتجر » أرمي 
نفسي في بركة فندق عمرة الضخم. وأزو3 مغارته المفرروشة 
بأثاث غربي. فأرى سميرة . كانت تتملص مني . تخفي 
عينيهاء. » كالعادة» عن عيني. 'مضيت في الظلام» وضربت 
بقدمي في أرض لا عهد لي بها. أرض خفية . 
3-1-4 
مدار الحروب. 0 المومسات في شارع المتنبي المتفرع عن 
ساحة الشهداء. رأيت وجههافي بيغال باريس و أشمفت 
مسفطرا : استوقفتني . نكست رأسي . كانت جهمة المحيا. 
لكن عطرها فواح. في اليوم التالي نسيت ملاخهاء ورحت 
أتنشق زائحتها من مقهى الى آخر . : بلا.جذوى . 
لرورد انه 
دامر ااه ع إبراعيوء كلف لدوانا اروم مكبي اي 
لعلنا أقارت. أنت:من "أسرةإبرّاهيم .. وأنا كذلك . 
3# 
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فتات فسيفساء 


سميرة باتت ناضجة مثل الخوخ. أخاف عليها. تنتابها 
نوبات عصبية. تنشر شعرهاء وتقطع عقدهاء وتضرب 
صدرها . قالت بحقد اجتاحها بغتة» إنني مجرد واجهة ذات 
إجماع وطني وسمعة حسنة. وان الباقين انتهازيون ؛ يتوارون 
خلف إسمي . 

عن لي أن أدخل في نقاش معها يفند ما تقوله. رحت 
أتلفت حولي فلم أجد لا أثراً. هل كنت أحلم؟ أم أن اليقظة 
الباهرة أشبه ما تكون يكابوس مظلم؟ 

الحزب بات عالمي ورسالتي» لا مجرد ملاذ من السأم . 


ررح 


سميرة ذات الوجه المشرق جللت وجهها بالنقاب 5 
عمان» قبل أن تسافر الى خطيبها الذي طلب يدها لا قلبها ‏ 
من 00 "أيه :واشنطن ! 1 

إنها تمقت الحجاب» لكنها تحلم بأميركا. . أرض -الحزية 


والفرص وغياب «مؤسسة الناس». 
المي 


شعرها:ظويل كالحياة. عيناها تختزلان قرى متخلفة . 


قالت إنها 0 الى أموكا. . الى خطييها الذي لا ١اتعرف‏ ع 





غتبطة غامرة. تخلضت. منها. ل عان تدقع مره 3 8 
الجبال الى خاصرة السوق. ٠‏ مشنيت” 00 مكتنبة أمانة 3 00 
العتاضيهة : :عنبأت: بطاقة 0 
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عر ل سا ا . مدير المكتبة 
تق حكك قلت + 
مساعد قاعد» أي بلا مهنة . 
أطرق المدوو هايا ثم رفع رأسنه وقال: + 
- ابتداء من غد. . سوف تعمل هنا. . في المكتبة . 
للمترونه 


قال ا 0 

د أنت: . ..سسنتشارى. . وأنا تعبان. . افتتح المعرض . 

اللوحات أجساد نساء مشظاة مرش رواخة . لأسنو الرسام 
الموهوب عن ,أبي ني المعرضء في أثناء تصوير التلفزيون. 
فتحت فمي قول. قل أجيد ما اقسولة: .. اكتفيت بقص 
الشريطء وبعثرت كليات معت ا بل 

ميروك . . والله يعطيك العافية . 

لمحت سميرة . . تكلفت عدم 0 رنت الي بعينين 
متفسختين» وتجاهلتني.. .ا عن: لي. أن أدعوها .لعناول: الغداء :فى .في 
مطعبم الفروج الذهبي . ' لكنها فضنت عل نيد رانية حين انتهى 
الدوام .. وانطلقتا إلى الشارع الدائري الذي يلف حول متنزه 
اللويبدة. وراحجت عبيونما تشرثر. . وأنا وجيد لا أعثر على 
أذن طانجة تصغي الى حكايات تدوز طوال النهار والاسبوع 


1 
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والشهر مثل أسطوانة مشروخة مملة. 
محاضرتي اليوم في «شومان» عن ظاهرة الفسيفساء المشظاة 


ررحت 


صديق عبدالكريم دعاني :ودعا عبدالكريم وسميرة 
والأولاد الى بركة نادي السيا رات الملكي . 'قالت سميرة : : أن 
الأولاد بحاجة الى نفس . أحت ملامح المضيف من لوح 
ذاكرقي + لكشي ”2 أن مضيفنا وهو يتابع انثناء الأجساد 
وتكورهاء وانبطاحها ونشرها وضمها. . سألني عن تجربتي 
«المشيرة» ف الخروت التي خضتها من بيروت إلى البصرة . 
أطلقنت اي 2 تحيرت راجا تي عن 
أزهارالشر. 

غمغمت دون أن التفنت» * 

مجرد نزهة في متعة ة الجحيم . 

#أطلم وحه الرجل بعد إشراق . د ورايقي 'بنظرة نافذة 
مستطلعة. سألني إن كانت ا حرب الأهلية لبي من الحرت 
ضد 6 7 
تلطمثي. كثمة أسوك تر عل أ من كل قط 
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عثرت على نفسي أفتح عيني تحت الماء» مشهد وأمض 
هلامي سحري أو باهر. كأنني أسمع صدى. أو 3 
أصوات صدى الصمت في سكينة تسكن قاع البركة . ٠‏ تمتزج 
بأفخاذ وسيقان رجال ونساءء» بعيدا عن المهمبرغر 
والكوكاكولا. بغتة دهمني إحساس راعب بنشوة الاستسلام 
لقعر كيذه السكينة البشوقة , 

بغتة عثرت على. نفسئ. في حشد جناهيري ضخم في المدرج 
الروماني: فاكنت ثيلا: غير أني لا أدري كيف وصلت الى 
هنا . أي قوة غامضة عاتية حملتني الى هنا دون قيد أو إشارة 
على لوح الذاكرة. كانت الأكف ملتهبة كالجحيم. وحبال 
الاجر حفط ياتا مكل حال أفكاري التي تنقطع بدون 
هتاف. . هتفوا للعراق وفلسطين والصومال» وتوعدوا. 
الشيطان الأكبر الذي رأيت هوله بأم عيني. 

كانت عيوتهم جاحظة متعطشة. كانوا ظياء . حانت مني 
التفاته فرأيت ملامح عبدالكريم » كان يراقب.الخطيب المفوه 
بجمرتين يكاد 0 أن. يحرق وجهي .. التفت إل وقال : 

لا منجى لك سوى الانخراط في الحياة العامة العودة 
لمعترك الحياة. اجتماعات» مؤتمرات». نقاشات». تظاهرات . . 
الخ . . لن: يبقي لك هذا المنجى وقتاً لمعاقرة الخمر. 

تلفت حولي. الجماهير الغفيرة لا تتطرق الى عبدالناصر 
00 

شفتى السفل» هززت منكبي وغمغمت..: 
- ل شح يكم امرة بر اشر السيقة 
وقمت بتتاقلء افوس س ذراع. :هذاء» وأدفع. متكب ذاك». 
شق طريقي وسط الحاهير الهائجة التي لم تشاهد بشاعة 
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وضراوة .الشيطان الأكبر بأم .عينها.. 

ورأني أنبئق من بين أطلال امدرج الروماني مثل كائن 
خرافي أسطوري» ثم ا تحيفق 
القاعات الكثيبة 0 والخشب الرخيص.. اشتركت في 
المكتبة» ٠‏ قالت في موظفةمهلية ماج إبا سمح ل 
باستعارة كتابين على الرغم من أن القوانين ن تحتم علي الانتظار 
لمدة يومين. ثمة قراء عاطلون عن العمل. يقتلون الوقت 
الي مدا والمجلات . قراء حملوة رؤوسا 
نابية بين مناكبهم. ثمة قارىء يلحس إصبعه ليفتح 
الصفحات. لا بد أنه يقرأ «روزا لكسمبرغ» . إنه يلحسها 
باصبعه. . شقهيا. 

ودفعتني الجموع الصاخية نحو الجامع . وتلقفني ضصحن 
المسجد مثل كرة من النار. صليت وانتحبت وانتبذت ركنا 
قصياً. بغتة أدركت أن رانية لن تتواصل معي أبداً. اختراق 
حصنها المنيع على الحوار عصي . وأنا بلا حزب» ولا حب» 
ولا حرب جديدة تبدد مللي وعشقي لليأس . أعترف أنني 
أعشق اليأس . «هل أنت اليأس؟» سألت إمرأة تتخفى 
بطاقية إخفاء العورة. انتفضت وإجتزت الشارع باتجاه «البنك 
العربي». ورأيتني أمتطي سيارة أجرة . لم اتذكر ملامح 
البسائق . لكن حدساً ما يحدثني بأني اعرفه منذ زمن سحيق . 
أمام فندق الأردن في جبل عمان وجدتني أقف كالملتاث. لا 
أدري من أين حصلت على البنزين. بدأت أستحم به. سكبته 
على رأمسي. وهرعت مثل الومض نحو السفارة الأميركية. 
رقصت في غمرة اللهب رقصة بدائية وحشية. فتاة تحمل 
ملا مح رانية بزغ وجهها من بين اللهب . . هتفت ؟؛ تحتجح ضد 
أمركا؟ !؟ و يحاول عابر أن يبول على النار. قالت: 
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السفارة الأميركية رحلت من هنا الى «عبدون» منذ 
سلة . 
.وكان أوان اللهب قد.فات . 
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الشتظايا 
والفسيفساء 





